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راجعه 


أ.د/ أحمد الحجّى الكردي الشيخ/ على خالد الشّريجى 
د/ بومية بن محمد السعيد الشيخ/ عدنان بن سالم Ave‏ 


أهدافنا 


© بيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل 
ونوازل وقضايا مستجدة. 

© نشر الثقافة الفقهيّة المؤصلة بين أفراد المجتمع. 

© نشر المنهج الوسطي بين أفراد المجتمع» وذلك بتناول مختلف 
القضايا الإسلامية با يتفق مع روح الإسلام وسماحته. 

© إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على أساس تنوع الاجتهاد 
وتعدد الآراء في المسائل المختلفة. 

© تثقيف الأئمة والخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم للإجابة 
على أسئلة الجمهور واستفساراتهم. 

© مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والمواسمء 
وذلك من خلال إصدار المطويات وغيرها والتي تتناول 
هذه المناسبات من الوجهة الشرعية. 

© إصدار الكتب والمطويات في القضايا التي تطرأ على الساحة 
وتهم المجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان 


الحكم الشرعي فيها. 
© الاعتناء بالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم وإهداؤهم 
الكتب النافعة بلغاتهم. 
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www.islam.gov.kw/eftaa 


إدارة الافتاء 
@eftaa kw‏ 6 
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للمراسلة: دولة الكويت - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ص.ب: ١7‏ الصفاة ٠١١١١‏ فاكس: 


۲۳ - البريد الإلكتروني: eftaa@islam.gov.kw‏ - المراسلاات باسم/ مدير إدارة الإفتاء. 
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كلمة الإدارة 0 


الحمد لله Sy‏ العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Shy‏ 
ماضن SF ugly‏ ا اي سواه بحري hla dry‏ جلي facil‏ 
الصلاة وأزكى التسليم» EF‏ بعد: 

فقد دأبت إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة على تقديم 
ما هو مهم لطالب العلم الشرعيّ؛ مما يزيد في فهمه لمسائل الشريعة» SH‏ 

ولا كان طالب العلم لا يُستغني عن مُدارسة كتب المذاهب الفقهية؛ 
-لا سيا الأربعة المشهورة lee‏ ومعرفة المعتمد منها من غير المعتمد؛ قامت 
وحدة البحث العلميٌ بإدارة الإفتاء بتأليف هذا الكتاب» الموسوم ب (المذاهب 
الفقهيّة الأريعة؛ أنمتها - أطوارها -أصو لها - آثارها)؛ لتضع بين يدي القارئ الكريم 
دراسة علميّة مركّرة لكل مذهب من المذاهب الفقهيّة الأربعة التي بقيت» 
وحَظِيّت بالاهتام من بين باقي المذاهب التي اندرست على مر الأزمان 


awe a 7‏ ج 4 w‏ ~ 
والدهور؛ حيث دوتت» وأصلت أسسّهاء وقعدت آراءً علمائها» ووضعت 


som حم‎ 


المذاهب الففَهيَنّالأربعت: أنمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها مله« و14- لل 


ها الضوابط والمعايير التي GS‏ المعتمد منها والمفتى به» من غيره من الأقوال 
غير المعتيرة. 

فتناول StS‏ كل Cas‏ عل He‏ من Cee‏ محرد asl‏ وكتبه» 
وأصوله. ومصطلحاته التي توضح دلالاتٍ ألفاظه ورموزه ...إلخ. 

ثمّ عرضت الإدارة ما CS‏ على علماء مختصّين في كل مذهب من المذاهب 
الأربعة؛ فقاموا مشكورين بمراجعته» واستدراك ما ينبغى استدراكه. وقد 
نشرنا في مقدّمة كل مذهب كلمة العالم الفاضل الذي قام بمراجعته؛ فخرج 
هذا الكتاب ok‏ الصورة. “ae‏ فصدنا بها تعليم المبتدئ» وتذكرة اله 
سائلين الله تعالى أن يؤتي الكتاب ثمرته» وأن ينفع به Gb‏ العلم وعبّيه. 

وقد شارك في هذا العمل كل من: 

الشيخ/ تركي عيسى المطيري رئيسا. 

الشيخ/ نور الدين عبد السلام مسعي عضوا. 

الشيخ/ أحمد عبد الوهاب سالم عضوا. 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


إدارة الافناء 
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المقدمة 5 


م ١ 3 ٠ 4 ty‏ ِ 
إن الجن al‏ جمد ونستعيئه ونستغفرَه» ونعود بالله من شرور انفسناء 
ومن سات أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا Gols‏ له 

24 ok Bs rs a Z J oo 4 ee 
عبذه ورسوله.‎ lake وأشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك لث وأشهد أن‎ 


القائل: امن يرد نه يه خاب َه UNS‏ صل ail‏ عليه وسلّم» وعلى 


NI التي تلقتها‎ Call الأربعةَ هي‎ Egat) Call ا‎ La i 
بلادٍ المسلمينَ؛‎ le جيلاً بعد جيل؛ فكان عليها مدارٌ الفتوى في‎ pl 
وإليها المرجمٌ للفصل بين المتنازعِينَ في المحاكم الشرعيّت وعليها لمعل في‎ 
التدريس بالمدارس التُظاميّة» والحلقاتٍ المسجديّة: وما تفقه علاءٌ الإسلام؛‎ 
بنسبتهم‎ A jak على اختلاف مدارسهم» ومشارہم» وإليها انتسبُوا؛ حتى صار‎ 
وخاصة في كتب التواريخ والتراجم» والمشيخات والمعاجم.‎ (Ege | ol إليها‎ 
.)7 575 ومسلم (ح‎ (VY أخرجه البخاريٌ (ح‎ )۱( 


Coe TOT 


جم لهو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعة: Agia!‏ أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


وما ذلك SG UY!‏ به مذاهيُهم عن غيرها؛ من جلالة أصحاببا؛ 
ue;‏ المنقول عن أثمّتهاء واستقرار أحكامهاء وتحرير الأقوال led‏ ومعرفة 
مشهورها من شاذهاء وصحيجها من ضعيفهاء فضلاً عن قو أصولماء 
وانضباط قواعدهاء ووضوح الذليل LU;‏ لسائر فروعهاء وعناية العلماء 
Gel‏ إليها lease‏ وتنقيجهاء والاحتجاج لصحة أقوالهاء والتخريج على 
ا ا رما يل کلت Jer Ce‏ اا5 غير مذاهيهم مسلا te‏ 
للتفقه في الدّين؛ خروجاً عن الجا بلارَيْبِ» FV‏ 

وإلى هذا pel Ball‏ والمدرك الدّقيتق شار الحافظ ابن رجب بل 
تر الاي NEI a‏ 
للناس leone Asi‏ على (agate‏ ودرايتهم» وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة 
العلم بالأحكام والفتوى؛ من أهل الرأي والحديث. فصار الناس was‏ 
يعولون في الفتاوى عليهم» ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم. وأقام الله من 
Law‏ مذاهبهم» ورز قواعدهم؛ حتى JS Canis bib‏ إمام منهم 
رقو اراق ور =e‏ رد إن ذلك الأحكام» ويضبّط الكلامٌ في 
مسائل الحلالٍ el Als‏ 


إلى أن قال: «... أن مذاهب غير هؤلاءِ لم Gets‏ ولم تنضبط؛ (Ei‏ ب 


(1) (الردٌ على من ابع غير المذاهب الأربعة) (۲/ 5 57- مجموع رسائل ابن رجب). ونحو هذا قال 
العلامة المرداوي في (التحبير شرح التحرير) LOYAL)‏ 


ممت( )ص 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


إليع مالم يقولوه» أو فهم عنهم مالم يريدوه» وليس لمذاهيهم من يذب عنهاء 
وينبه على ما يقع من WEN‏ فيها؛ بخلافٍ هذه المذاهب المشهورة»'. 

إضافة إلى هذا؛ فقد امتازث أقوال هذه المذاهب في المسائل الخلافية 
واختياراتهم GSH‏ بالموافقة لأصول الشريعة وقواعدهاء ومقاصدها العامة 
وروجها؛ فلا تکاد تجد الغريبّ والشاذ فيها؛ ى) في غيرها -كمذهب الظاهريّة 
مثلاً-؛ ولهذا لا GLI SIG‏ في المسائل الشرعيّة 254 عن هذه المذاهب الأربعة 


ع IG.‏ ع 


الفقهيّة؛ | قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2 «وقولٌ القائل: لا sok oat‏ 


وي 


ل مه 


من هؤلاءٍ aS‏ الأربعة؛ إن راد VST‏ يتقيّد بواحد بعينه دون GSU‏ فقد 
Geel‏ بل هو Shpall‏ من cod ga‏ وإِنْ أراد أن لا أتقيّد بها sleds‏ بل 
أخالفها؛ فهو Be‏ الغالب قطعاً؛ GL]‏ لا C32‏ عن هذه الأربعة في ioe‏ 
الشريعة». 

ولا كانت العناية ببيانٍ منزلة هذه المذاهب» ومكانة أصحايهاء والتعريفٍ 
بمصادرها Lb pels‏ ومصتّفاتها وكتبهاء واصطلاحاتها ورموزها من المقاصد 
الجليلة» والأعمالٍ العلميّة المهمّة؛ أحببنا أن 48 للباحثينَ في العلوم الشرعيّة 
وطلبة العلم» والمشايخ على اختلافٍ مذاهبهم الفقهيّة: هذا الإصدارٌ العلميّ 
و 


)3 على من اثبع غير المذاهب الأربعة) (577/17). 
(۲) (مختصر الفتاوى المصريّة) /١(‏ 01). 


ممت( :)ص 


جم لهو المذاهب sama Sl agar!‏ أتمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 
(المذاهب العْقَهِيّه الأريعة: أنْمّنّها - أطوازها - أصوثها -آثازها ). 
وقد تضمَّن AIS‏ على JS‏ مذهب: 553 ترجمة إمامه» Sly y‏ اسمه ونسبه: 
ونشأته وطلبه للعلم» ورحلاته. وشيوخه وتلاميذه. وآثاره rere‏ وحنته 
-إن وقعث-» ووفاته» SS‏ أطوارٌ المذهبء والمراحل العلمية التي 52 the‏ من 
التأسيس والتكوين» إلى التوسّع والانتشار؛ فالتنقيح والتحقيق والاستقرار» ثم 
المدارسٌ العلمية للمذهب -إن وُجدث-. ثم الأصول BU‏ للاستنباط في 
المذهب, ثمَّ أشهرٌ الكتب والمصتّمَاتِء فالمصطلحاتٍ والرّمورٌ AM‏ يكثر 
ورودذها 3 كدب المذهب؟ سواء تات بالائمة والأعلام أو بالدّواوين 
هذاء وقد حرّصنا في هذا الكتاب على حسن الترتيب للمادّة العلميّة» مع 
رعاية الاختصارء وعدم الاستطرادٍ 55 الإمكان» والاقتصار على أهم 
امباحثِ التي ينبغي معرفتها في الباب» دون الاستيعاب لجميعهاء فضلاً عن 
ملاحظة سهولة العبارة وسلاستها؛ إذ القصدٌ المساهمة في هذا الجانب العلميٌ 
الهم بتقديم مرجع يستفيدٌ منه المثقفونَ والمبتدثونَ» والفقهاءٌ والمشايخ 
,8 1 7م 
والمفتون عل حل سواء. 
وأخيراً؛ لا نملك OY)‏ نقولٌ كما قال العلامة ابن القيّم VE,‏ 
fe Lill GET Lap‏ لكو لاط oka cad‏ نيا انها I Ble‏ 


PA 04 v e. 3 9‏ 5 4 
وهذا فهمه وعقله معروض عليك» لك غنمه» وعلى مؤلفه غرمه» ولك ثمرته. 


oor ممت(‎ 


المذاهب aaa Wl ugar!‏ أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها مله« و14- لل 


0 


بلس وج بابر E‏ اج 
استأئرَ الله بالتناء Eby‏ وول الَلامة ال جلد 
dil‏ المسؤولٌ أن slag‏ لوجهه خالصاًء وينفعَ به Eby cad go‏ وكاتبّه في 
الدنيا والآخرة cele Row]‏ وأهل cele DI‏ وهو LEE‏ ونِعْمَ OM AS Nh‏ 
وفي الختام: il JLo‏ تعالى أن يتقيّل be‏ هذا العمل Bley‏ الأعال 
ويجعلّها جميعاً خالصة لله ذي الكرم والجلال» ويغفرٌ لنا ما قد يقعٌ فيها من 
MH‏ والإخلال. 


وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمينَ 


hey‏ الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه معن 


وحدة البجت العلمي 
بإدارة الافناء 


.)٠١ص( (طريق المجرتين وباب السعادتين)‎ )١( 


eee‏ )ص 





Coed‏ بصورة خاصّة على ما كُتب في هذا الكتاب عن مذهب 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعللك فسررت جدًا لما جاء فيه من 


3 


تفصيل لمزايا هذا المذهبء Ge‏ سَبْقَ فيه للائمّة من حيث تاريخ 


— 


ا وق angel Saks‏ 3 اواد المساثل والإجابة Cup, lic‏ 
حيث FLY‏ بالأدلّة الشرعيّة النصّيّةه وعدمٌ الخروج عليها للقياس 


الأ هين الاج yey ASU‏ کا انقتشا ريق cull‏ :ف كل gal‏ 
2M‏ 
بارك abl‏ تعالى بالقائمين على هذا المشروع الرائده وجزاهم FE‏ خير. 


أ.د. أحمد gH‏ الكردي* 





* فقيةٌ حنفيٌ » خبيرٌ بالموسوعة الفقهيّة الكويتيّة » عضو هيئة الفتوى بدولة الكويت » درس في العديد من 
الجامعات؛ كجامعة دمشق» وجامعة الكويت» وغيرهما. شارك في العديد من المؤتمرات العلميّة» وله 
حلقة علميّة يدرّس فيها الفقه لطلّاب العلم. له العديد من المصتّمات الفقهيّة؛ منها: الأحوال الشخصيّة 
فقه ا لمعاوضات» أحكام المرأة في الفقه الإسلاميٌ. بحوث في الفقه الإسلاميٌ» أحكام احج SEAM‏ 
الفقهى» وغيرها. 
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\ 
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Ral Gof Zak! Candle‏ المذاهب الفقهيّة المعتمدة» وأقدمهاء والتي 
ذاع صيتهاء وانتشر خبرها في الآفاق» وأقبل الناس عليها من كل IE‏ 
وصّوب؛ Ge‏ ري وتفقيهاًء وتعبّداً لله ك؛ )3 جعل سبحانه ها القبول 
والانتشار بين خلقه» في الوقت الذي اندثرت فيه كثير من المذاهب» وماتت 
ا 

فا لمذهب الحنفيٌ أحد هذه المذاهب التي كتب الله كك ها البقاء والاستمرار» 
وتلقّتها Og aL‏ 

بل هو أوسع تلك المذاهب انتشاراء وأكثرها أتباعاً؛ حيث يبلغ عدد 
أتباعه اليوم أكثر من ثلث مسلمي OTS‏ 

وهذا الانتشار وذلك النموٌ راجع بعد فضل الله تعالى ومتّه إلى أسباب 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان) للدكتور أحمد سعيد >65 (ص74). 
(۲) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) للدكتور محمّد إبراهيم أحمد علي (ص 75). 


حم )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعت: أئمتها؛ أطوارهاء أصولهاء آثارها هل !نهل 


Yell ذكرها بعض‎ she 

وفي هذا البحث نحاول التعرّف على المذهب Gad!‏ عن 8 وذلك 
بالنظر إلى Be‏ جوانب 385 المطالب التالية: 

المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب. 

المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التارجية. 

المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب. 

المطلب الرابع: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية. 

المطلب الخامس: أشهر مصتفات المذهب. 


١ 
Ss oe oS 


)1( انظر ما كتبه في ذلك الشيخ محمّد أبو زهرة في كتابه (تاريخ المذاهب الإسلاميّة) (ص (TNE‏ 


حم( )ص 


< جم o‏ المذاهب Augean‏ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


المطاب الأول 
ترجمة إمام المذهب 









آولا: اسمه ونسبه وولادته: 

هو أبو حنيفة التعمان بن Call‏ بن OBS‏ بن ماه التيميّ الكوني"» إماء 
cal‏ وفقيه AY)‏ أحد AST‏ الإسلام العظّام؛ وأحد SLE‏ الأعلام. 

كان by) ode‏ مملوكاً لبني تيم الله بن ثعابة Lab‏ فأعتقوه. وأمًا أبوه 
ثابت فقد ولد على Morel‏ 

وقد اختلف في أصله: فقيل: من كابل. وقيل: من بابل. وقيل: من 
easy‏ :من رمل ول :هن 0. 


ووجه الجمع بين هذه الأقوال: أن يكون جذه من Se pls‏ انتقل منها 


)١(‏ زوطى: بضم الزاى وفتح الطاء» وهو المشهور. وقيل : بفتح الزاي والطاء كسَلْمَى وسَكْرَى. 
انظر oI tl)‏ الحسان في مناقب الإمام الأعظم Gl‏ حنيفة النعمان) لابن حجر الهيتمي )52 VY‏ 
(الطبقات السَّنيّة في تراجم ed‏ للتقي الغزيّ .)۷٤ /١(‏ 

(۲) انظر: (أخبار Gl‏ حنيفة وأصحابه) للصيمري (ص 10( (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص٦۸)‏ 
(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي (7/ .)١7‏ 

)1( انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي (7/ ٤‏ ۳۹)» (الخيرات الحسان) (ص١‏ ”27 ۲۲). 

)2( انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) CV Ge)‏ (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي EV EET /٠١(‏ 5). 


ئ ۰١‏ أصومدصط 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعت: أئمتها؛ أطوارهاءأصولهاءآثارها هل !نهل 


إلى هذه May‏ 
وفيل ف tad‏ هو cp Old!‏ ابت Mal 3 AU oy Olas cp‏ من أ 
فارس الأحرار". 


ويمكن الجمع بين هذين القولين با قاله ابن حجر sl‏ من أن 
يحتمل أن يكون رُوطى ga‏ لحان والنعان هو زوطی» عل تقدير أن 
يكون له Oleh‏ أو اسم ولقب» أو يكون معنى زُوطَى النعمانء والمرزبان 
هوا 

را ا ا ye Ob ree Sle‏ انيت BY‏ 
أراد به الج فإنه كان مولى لبني تيم الله بن Je |S ALS‏ ومن نفاه اراد به 
الأب الذي هو ثابت» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وعلى es‏ فأكثر العلماء وأهل التحقيق على أله من العجم» وليس من 
Oe all‏ 


* كفيقه: أبو حَنيفة. قيل سبب تكنيه بذلك: هو ملازمته للدواة التي 


)1( انظر: (الخيرات الحسان) (ص37). (الطبقات السَّنيّة) .)۷٤ /١(‏ 

(0) الَررّبان: بفتح فسكون فضم الزاي. انظر: (الخيرات الحسان) (ص۲۲). 

(۳) انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص5١).‏ (المختصر في أخبار البشر) GY‏ الفداء ابن شاهنشاه 
)¥/ 0( 

)2( انظر: (الخيرات الحسان) )2 AVY‏ 

)0( انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: (سير أعلام النبلاء) (5/ ۳۹۰)» (الخيرات الحسان) (ص CVV‏ 


oor ees 


wg got ><‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


4 6 ا و 2 )ا ا ني © 6م 1ه 


على ذلك بأنه لا يُعلم له ولد ذكر ولا أنثى سوى abe‏ 


# ولادقه: الصحيح الذي عليه أكثر العلاء أنه ولد سنة ثانين بالكوفة 
في خلافة عبد الملك بن مروان. وقيل: ولد سنة إحدى وستين. وردّه الخطيب 
البغدادي فقال: لا أعلم لصاحب هذا القول متابعاًء وحكم عليه ابن حجر 


4 3 خ# 


* من أدركهم أبو حنيفة من الصحابة الكرام PEEENS‏ 


كانت ولادة أبي حنيفة OI‏ سنة ثانين من الحجرة على الصحيح كا 


الصحابة موتاً هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني الليثي» وكانت وفاته 


ص سا 


BEANS,‏ سنة مائة. KO eae, Le‏ و ماده 
ANSE)‏ 8 ہیں ر 


هو 


0 


مالك» وعبد الله بن أبي أوفى» وسهل بن سعد الساعديء وأبو الطفيل عامر 


)1( انظر: (الخيرات الحسان) (ص۲۳). 

(۲) انظر: (تاريخ بغداد) )10/ £0(« (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) للذهبي (ص۳١)»‏ (الخيرات 
(VN ye) (OLLI‏ 

VAY IV) حجر‎ op قير الصحابة)‎ GLE OV EF YP) BVI العانة) لان‎ SD) انظ‎ 9) 


oor eee 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعت: أئمتها؛ أطوارهاء أصولهاء آثارها هل !نهل 


ابن واثلة(١2.‏ وقيل: of‏ أدرك AST‏ من ذلك. لكن فيه خلاف بين أهل العلم. 
ومسي ب بر حرجي وب د ار 
أدركهم أبو حنيفة من الصحابة ر 4 انلع" تش وتعقب |S‏ قول بالتصحيح 
Oras) gf‏ 


وقد وفع الخلاف أيضاً في رويته لهم وروايته bree‏ والصحيح 
re‏ رأى اليا لقعت .أ قدم ا الكوفة؛ کےا قال ال لخطيب البغداد 


ماع 106 


والذهبيٌ". aS‏ ل 5 تثبت له رواية عن dol‏ منهم). 
وعلى ذلك فأبو حنيفة AGI‏ برؤيته لأنس رنه يعد من التابعين؛ 
Op‏ أكثر المحدّثين على أن Gaull‏ هو: مَنْ لقي الصحابي وإن لم يصحبه. 


أو يرو عنه. وصحّح ذلك ابن الصلاح والنووي VANES‏ 


ولد ce Be dace yl‏ في الكوفة ىا he‏ ونشأ lp‏ ولم يعرف عنه حال 
ie elt:‏ إلى العلم» ولا Clb‏ له Mates ols ils‏ بالتجار: والبيع 


)1( انظر: (طبقات الفقهاء) (AT Ge)‏ (وفيات الأعيان) ٠5 /٥(‏ 5). 

)1( (انظر: (الخيرات الحسان) (ص١77)‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: (تاريخ بغداد) /٠١(‏ £0 5)» (سير أعلام النبلاء) )140/10 (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) 
(ص؟١).‏ 

)£( انظر: (وفيات الأعيان) (5/ ٠7‏ 5)» (سير اعلام النبلاء) (5/ (VAN‏ 

)0( انظر: (مقدمة ابن الصلاح) (ص707), (شرح النووي على مسلم) .)75/١(‏ 


ممت( )ص 


wg got ><‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


والشراء؛ فقد کان UE‏ خرَّازاً GE aay‏ ودکانه معروف في دار عمرو بن 
Ey >‏ حتى قيض الله BS‏ له الإمام Coat‏ -وقد sly‏ فيه الفطنة 
والذكاء والنّجابة- فأرشده إلى طلب العلم» ومجالسة العلماء» فوقع قوله في 
نفسه» aly‏ إلى العلم؛ فكان أوَّل ما نظر في علم الكلام Eo‏ بلغ فيه مبلغاً 
عظيأء ثم Be‏ الله 3 له ما يصرفه عنه؛ حيث كان يجلس بالقرب من حلقة 
ol‏ بن أبي سليمان WIE:‏ فجاءته al pol‏ ذات يوم فسألته عن مسألةٍ في الشرع. 
فلم يجد لها Ue‏ فمضت إلى sh‏ تسأله» فأجاباء فرجعت إلى 
أي حنيفةء وقالت له: غررتوني؛ سمعت كلامكم» ول تحسنوا شيئاً. فكان 
ذلك سبباً في تركه لعلم الكلام» ولزومه حلقة CE: ole‏ بتفقه عليه؛ E>‏ 
بلغ مبلغاً يار إليه فيه بالبنان". 


ثالثا: أشهر شيوخه وتلاميذه: 


* أشهر شبوخه: 
لقد كان عصر الإمام أبي حنيفة cals‏ حافلا بأجلة العلماء من التابعين 


)1( انظر: (تاريخ بغداد) »)557/١16(‏ (منازل الأئمة الأربعة) لابن Gl‏ طاهر VAN 2) celled‏ 
(الخيرات ANY 5) (OLLI‏ 
)1( انظر: (أخبار Gl‏ حنيفة) (ص ۰۱۹ ۲۰)» (تاريخ بغداد) »)٤ ٥٩ /١5(‏ (الخيرات الحسان) )52 VV‏ 


> 


4a. 
<= 085) ١ dom 0 


= 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعت: أئمتها؛ أطوارهاء أصولهاء آثارها هل !نهل 


من آخذ age‏ 

هو" والشعبي (ت5 ١٠ه)»‏ وهو الذي أرشده إلى طلب العلم ومجالسة العلماء 
كا je‏ وعمرو بن دينار (AVY I)‏ ونافع مولى ابن عمر (ت۱۱۷ه)» 
وقتادة بن دعامة (ت /١١ه).‏ وابن شهاب الزهري (ت75١ه).‏ ومحمّد بن 
المنكدر (رت١١١ه)ء‏ وهشام بن عروة رت5ةاهم). وأستاذه الكبير الذي 
عليه تفقه» وتخرّج: اد بن أبي سليان (ت١١١ه‏ )» فهو أعظم مشايخه أثراً؛ 


نح لازم الإمام حلقته اني اة 


م سا كدو 


مرّ معنا OT‏ أبا حنيفة اله وَرث حلقة شيخه y cole‏ وكانت هذه الحلقة 
ee‏ بأصحاب اد وقاصدي فقهه» ومع جلوس أب حنيفة الله على رأس 
هذه الحلقة» وبراعته» وعلمه» وصبره» ومواساته» بورك في هذه GALI‏ 
وقصدها الاس من كل مكان؛ So‏ أصبحت أكبر حلقة في المسجد» وتخرّج 
gle ade‏ ا pat‏ 


(۱) انظر : (تاريخ بغداد) (E80 /١5(‏ (سير أعلام النبلاء) )1/ ۰۳۹۱ (PAY‏ (مناقب أبي حنيفة 
وصاحبيه) (ص9١).‏ 

(۲) انظر : (سير اعلام النبلاء) (5/ ۳۹۱). 

(۳) انظر: (الطبقات السَّنيّة) (۱/ ۷۹). 


ees‏ )ص 


wg got ><‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


ولا شك أله على رأس هؤلاء الصحب والتلاميذ؛ الأعلام الكبار أمثال: 
قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريٌ (ت1/7١ه).ء‏ والفقيه 
all‏ 35 بن الحذيل العنبري التميميّ (ت ۸١٠ه)»‏ والفقيه الفصيح: ASS‏ 
ابن الحسن Ble‏ (ات89١ه)‏ » واليقظ النبيه» الورع النزيه: الحسن بن زياد 
Ga) sil‏ (ت 5 ١7ه).‏ والفقيه الورع الزاهد عبدالله بن المبارك (ت١۸١ه)»‏ 
ووكيع بن الجراح (ت۱۹۷ه)» وعيسى بن أبان بن صدقة CAYY VS)‏ وابنه 
ale‏ بن Ul‏ حنيفة )1 CAV‏ وغيرهم OD 8S‏ 

رابعا: ابتداء جلوسه للافتاء والتدريس: 

كان ذلك بعد وفاة شيخه ole‏ بن أبي سليان IE‏ والذي كان قد 
انتهت إليه رئاسة الفقه بعد موت إبراهيم النخعي Al:‏ فلا مات ole‏ 
clot‏ الناس إلى من يجلس cab‏ وخافوا ضياع علمه» واندراس أثره؛ 
فأجلسوا ابنه إسماعيل» لكته لم يُغنهم؛ إِذْ كان الغالب عليه النحو وكلام 
العرب» فاستقرٌ رأهم على أبي حنيفة AONE‏ فوجدوا عنده من العلم» 
وحسن المواساة» والصبر؛ ما لم يجدوه عند غيره» فلزموا حلقته» واختلفوا 
إليه US‏ صارت حلقته أعظم حلقة في المسجدء وارتفع شأنه» وعلا ذِكْره 
وانصرف إليه وجوه الناس حتى أكرمه الأمراء والحكام» وتخرّج عليه أئمّة 


CVYT »۱۳۲ /۲( SU وما بعدهاء (مناقب أبي حنيفة) للموفق‎ (IVY Ge) انظر: (الانتقاء)‎ )١( 
.)5١ .١19ص( (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه)‎ 


oom ممت(‎ 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعت: أئمتها؛ أطوارهاء أصولهاء آثارها هل !نهل 


عظام - Glo |S‏ 
وذكر بعض العلاء آنه Gh‏ رؤيا زادت من إقباله على التدريس 
وجلوسه للناس» وهي رؤيته أنه بش قبر Fe‏ كيا ففزع منها ST‏ الأمرء 
وأرسل من يسأل عنها عمد بن سيرين NE‏ فقال محمّد: Cale)‏ هذه 
الرؤيا يتور عل لم يسبقه إليه أحد قبله»؛ فعندئلٍ انبسط أبو حنيفة ONE:‏ وأتى 

با يبهر العقول. 

خامسا: مصنفاته: 
رغم غزارة علم الإمام أبي حنيفة» وإمامته وجلالته وتميّره في فقه الشريعة 
إلا آنه das.‏ لم يكن من المعتنين بالتصنيف والتدوين؛ وذلك راجع إلى 
ر للفتياء وانشغاله وإقباله على التدريس والتعليم» ومناظرته لأهل 
البدع من الخوارج والمعتزلة في بدايته» وغير ذلك TY‏ مع ذلك كانت له 
بعض المصتفات والرسائل التي تبدو صغيرة في حجمهاء لكنها عظيمة في 
قَدْرها وفائدتهاء Gly‏ على رأس تلك المصتفات كتاباه: (الفقه الأكبر) في 

العقيدة» وكتاب (العالم COC aay‏ 

)1( انظر: (أخبار Gl‏ حنفية وأصحابه) (ص ۰۲۱ VY‏ (الخيرات الحسان) (ص V4‏ 

.)۸١ /١( (الطبقات السَّنيّة)‎ CV 42) الحسان)‎ SAN) CEOA /١15( انظر: (تاريخ بغداد)‎ (1) 

() انظر: (مناقب الإمام أبي حنيفة) للكردري »223١8/١1(‏ (طبقات الحنفيّة) للقرشي EVV)‏ 
(المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) )52 AVY‏ 


قلت: ما ثيب إلى أبي حنيفة من مصنفات غيرهما؛ فالظاهر UT‏ من أماليه وأقواله التى جمعها 
أصحابه؛ كالمسند» والوصية» والحيل. انظر: (المذهب الحنفى) لأحمد النقيب .)۷١ /١(‏ 


oof eee 


< جم o‏ المذاهب Augean‏ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


سادسا: محنته: 

كا هي سنّة الله تعالى الجارية في ابتلاء أوليائه من الأنبياء والصالحين؛ 
رفعة لدرجاتهم؛ وزيادة في حسناتمم» ابتلي الإمام أبو حنيفة WE:‏ 5 وكان 
بلاؤه ومحنته في إجباره على ولاية القضاء» وهو يمتنع عنها؛ تورّعاء وطلباً 
للسلامة في دينه» وقد كان انه -كما مرّ- من أورع الناس» يبرب من مال 
السلطان ومناصبه» حتى قال فيه ابن المبارك: «ما رأيت أحداً أورع من أي 
حنيفة» وقد جرب بالسياط والأموال)(2. 

ومن خلال تتبّم الروايات التي ساقها أصحاب المناقب والتراجم 
CELI,‏ قن Of‏ هذه EAL‏ جرت ذه touts MIE‏ م ةف age‏ الدولة 
age GeV My age‏ الدولة الام 

UI‏ في عهد الدولة الأمويّة: فقد كان ذلك في أيام مروان بن محمّد 
si lio)‏ خلفاء الدولة ANI‏ وكان يزيد بن عمرو بن BD‏ 
الفزاريٌ عامله على العراق قد طلب أبا حنيفة بوه لقضاء الكوفة» فامتنع 
أبو حنيفة» فضربه مائة سوط وعشرة أسواطء في كل يوم عشرة أسواط 
وهو عل امتناعه» Bb‏ رأى ذلك abies fe‏ 

age GET,‏ الدولة العباسيّة» فقد كان ذلك في خلافة أبي جعفر المنصور 


(£4) /١15( انظر: (تاريخ بغداد)‎ )١( 
(EV /0) (وفيات الأعيان)‎ CELA /١5( انظر: (تاريخ بغداد)‎ )۲( 


ممت( )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعت: أئمتها؛ أطوارهاء أصولهاء آثارها هل !نهل 


(ت 168١ه)؛‏ حيث lb‏ للقضاء فأبى أبو حنيفة -ك| هي عادته قبل ذلك-. 
فحلف المنصور ليفعلنٌ» فحلف أبو dice‏ أن لا يفعل» فقيل له: ألا ترى 
افير CALA Ste gl‏ نال ر اانه الروك oly‏ أن 
يلي القضاء؛ فأمر به المنصور إلى السجن'. 

سابعا: وفاته: 

توفي aI‏ في سجن بغداد في شهر رجب. وقيل: في شعبان» سنة 
خسين وماثة» وله سبعون سنة. Ly‏ عليه ست مرّات من BLS‏ الزحام» 
ودفن في مقابر الخيزران في بغداد”"). 

قال ابن حجر Ag Zeb‏ أنه ل أ 


رحم الله الإمام أبا حنيفة» وجزاه عن aE‏ وعن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء. 


DAI © 
00 


)1( انظر: (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) (ص CVT‏ (النجوم الزاهرة) (۲/ VY‏ 

)1( انظر: (أخبار أبي حنيفة) (ص37, 45)» (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) CVA ye)‏ (البداية والنهاية) 
لكين كفن AVG]‏ 

(۳) (الخيرات الحسان) ( ص١7‏ ). 


oor eee 


< جم o‏ المذاهب Augean‏ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 





ترجع sls‏ المذهب الحنفيٌ إلى أوائل القرن الثاني الهجريٌء وتحديدا 
سنة (١۲٠ه)‏ » وذلك يوم أن جلس أبو حنيفة اله على كرس الإفتاء 
والتدريس UE‏ لشيخه ole‏ بن Gl‏ سليمان» فكان هذا العام شاهداً على 
نشوء اول مذهب فقهی معتمد'. 

E dice pf ole Lgl TO ررد‎ oda IDE oes 
في التمدّد والانتشار؛ إِذْ أصبح له تلاميذ وأصحاب يلازمون‎ Zed المذهب‎ 
الصاحبين‎ ee حلقته» ويدونون آراءه وينشرونهاء فكان لهم بذلك -لا‎ 


أبن بو سف 9 ae‏ دور كبير في فيام الذهب» وانتشار آراكة aM BI‏ 
يقول ابن عبد “pl‏ بول : «كان لأبي حنيفة أصحاب zie‏ رؤساء في 


الدنياء ظهر فقهه على أيدهم» أكبرهم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 


.)٠١7ص( (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة)‎ CVT 2) انظر: (أخبار أي حنيفة وأصحابه)‎ )١( 
(VOY 2٠١ انظر: (المدخل إلي مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص”‎ )0( 


ا `° قم 
n 00 ١ ١ (ae‏ = 


و 3 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعت: أئمتها؛ أطوارهاء أصولهاء آثارها هل #هن هلل 


US lai 

وقال ابن حجر الفيتميٌ: اورٌزق -يعني U‏ حنيفة- Lis‏ وافراً في أتباعه؛ 
فقاموا بتحرير أصول مذهبه وفروعه» وأمعنوا النظر في منقوله ومعقوله» حتى 
صار -بحمد الله- el ill RS‏ معدن الفوائد». 

فأمًا أبو يوسف: فقد كان أوّل من صتف الكتب في مذهب أبي حنيفة» 
فدوّن آراءه ورواياته» وذلك من خلال مصنفاته؛ ككتاب GUY)‏ الذي 
رواه عن Gl‏ حنيفة» وكتاب (اختلاف ابن Ul‏ ليلى) الذي انتصر فيه لشيخه 
في خلافه مع ابن آبي ليلى» وكتاب (الردٌ على سير الأوزاعي) الذي انتصر 
فيه أيضاً لمذهبه Maserati‏ 

ا ا Cow‏ ضير 
سنة» وأوكل إليه مهمّة اختيار القضاة وتوليتهم في أرجاء الخلافة العباسية: 
وكان لا بول في الغالب Ger VI‏ ا لمذهب؛ فكان لذلك أثر كبير في نشر فقه 
أبي حنيفة وأقواله في ربوع أرض OPW BID‏ 


وأما محمّد بن الحسن: فهو راوية المذهب الحنفيٌ» الذي نشر علم 


.)١۷۷ص( انظر: (منازل الأئمة الأربعة)‎ )١( 

AV 2) الحسان)‎ elt!) )۲( 

bl)‏ (تاريخ المذاهب الإسلامية) GY‏ زهرة ( OM Ge‏ (تاريخ الفقه الإسلامي) محمد علي 
ales‏ (ض ih‏ 

)2( انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) )2 CAV‏ (تاريخ الفقه الإسلامي) لإلياس دردور 
oe)‏ 


orf eee 


wg got ><‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


أبي حنيفة Lal‏ بتصانيفه الكثيرة؛ حيث قام بتدوين الأصول الستة 
للمذهب الحنفيٌ» أو ما يعرف بكتب (ظاهر الرواية)» والتي تعد المرجع 
الأوّل في at‏ الحنفيّة» وهذه الكتب هي (المبسوط «الأصل». والزيادات» 
والجامع الصغير» والجامع الكبير» والسّيّر الصغير» OCS pods‏ 

ويمكن تقسيم الأطوار والمراحل التي So‏ مها المذهب الحنفيٌ منذ نشأته 
وحتّى يومنا إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: تأسيس المذهب ونشاته (١١١ه-‏ : ١٠ه):‏ 

وهذه المرحلة تبدأ من عهد الإمام أبي حنيفة حتى وفاة الحسن بن زياد 
اللؤلؤي (ت5 ats‏ أحد كبار تلامذته. 

ويعنى بتلك المرحلة: مرحلة تأسيس المذهب وقيامه» ووضع أصوله. 
وإرساء قواعده» والتي على أساسها يتم استنباط الأحكام» وتخريج الفروع. 
وقد تم ذلك على يد الإمام نفسه. وبإرشاد منه؛ |S‏ رجّح ذلك أبو زهرة"» 
مع مشاركة كبار تلامذته؛ حيث كان GY‏ حنيفة BIE‏ طريقة فريدة في 


التدريس؛ تقوم على المحاورة والمناظرة في المسائل الفقهيّة حتى يستقرّ الرأي 


)١(‏ انظر: (تاريخ المذاهب الإسلامية) )2 PTE PAT‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) 
OG sa)‏ 

(۲) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص3"5). 

)1( انظر: gil)‏ حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص7١7).‏ (المذهب عند الحنفيّة) (ص3"5). 


oom eee 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعت: أئمتها؛ أطوارهاء أصولهاء آثارها هل !نهل 


على حکم» وحينئزٍ يأمر LI‏ يوسف بتدوينه(". 

يقول الموفق ابن SU‏ لَه he‏ طريقة أبي حنيفة في تدريس أصحابه: 
افوضع أبو حنيفة مذهبه شورى بینهم» لم يستبدٌ فيه بنفسه دونهم؛ اجتهادا 
منه في الذين» ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين» فكان يلقي مسألة 
مسألة» يقلّبهم ويسمع ما عندهم» ويقول ما عنده ويناظرهم شهراً أو أكثر 
من ذلك حتى يستقرٌ أحد الأقوال فيهاء ثم LE‏ القاضي أبو يوسف في 
الأصولء حبَّى أثبت الأصول Oa ls‏ 

tly‏ على ذلك OG‏ تلاميذ أي حنيفة كانوا مشاركين في تأسيس هذا 
البناء الفقهي» ول يكونوا مجرّد مستمعين» مُسلّمين لما يطرح عليهم. 

ولم يكن أبو يوسف وحده هو الذي يقوم بتدوين ما استقرٌ عليه الرأي» بل 
كان يوجد في حلقة أبي حنيفة عشرة يقومون بالتدوين» على رأسهم الأربعة 
الكبار: (أبو يوسف. محمد بن الحسنء 85 بن الهذيل» الحسن بن OCS‏ 

ولقد قام هؤلاء الأصحاب -خاصّة الصاحبين: (أبا يوسف ومحمّد بن 


الحسن)- بعد وفاة شيخهم بجهود كبيرة في تطوير المذهب وتنقيحه؛ فقاموا 


)1( انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص۸٤)ء‏ (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) للدكتور عبد الكريم 
زيدان (ص/67١).‏ 

)¥( (مناقب الإمام الأعظم) (۲/ .)١١١‏ 

AEA yo) انظر: (المذهب عند الحنفية)‎ OY) 


oor eee 
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بتنقيح تلك الآراء التي اعتمدوها على عهد شيخهم» وأعادوا النظر فيهاء 
وراجعوها في ضوء ما Ix‏ من أدلّة وما حصل من تخي في حياة الناس 
ومشاكلهم» ولذا وجدنا با يوسف ومحمّداً قد تراجعا عن كثير من الآراء 
التي اعتمدها إمامهم UL‏ اطلعا على ما عند أهل الحجاز7). 

وكان من آثار ذلك أن خالفوا إمامهم في جملة من المسائل الأصلية 
والفرعيّة ومع ذلك فهم مجتهدون ومنتسبون إلى الإمام؛ EY‏ اعتمدوا 
قواعده» وساروا على طريقته في الاجتهاد". ولذلك دونت آراؤهم مع 
آراء أبي حنيفة» وعد الجميع مذهباً للحنفيّة» بل أحياناً تكون الفتوى 
عندهم على Ul ch‏ حنيفة» وأحياناً على رأي الصاحبين أو OP‏ 

المرحلة الثانية: التوسع والنمو والانتشار (؛ (AV) © — AY ١‏ 

وتبدا هذه المرحلة من وفاة الإمام الحسن بن زياد (5 CAT ٠١‏ وتنتهي بوفاة 
الإمام حافظ الدين عبد الله بن dal‏ بن illo gat‏ (ت١٠/اه)‏ صاحب 
المتن المشهور (كنز الدقائق)» وهذا يعني OT‏ ابتداء هذه المرحلة كان من 
بدايات القرن الثالث المهجريء وحتى نباية القرن السابع المجري2». 


.)١١١ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص 9 5)» (تاريخ الفقه الإسلامي) محمد علي السايس (ص‎ )١( 
.)١١١ انظر: (تاريخ الفقه الإسلامي) (ص‎ 0 
(0% 684 انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص‎ (1) 
CVV Ne) انظر: (المذهب عند الحنفيّة)‎ )( 


= 08) ١١ demo 


المذاهب الفقهيّتالأربعت: أئمتهاء أطوارها؛ أصونهاءآثارها هلت ههه لل 


وقد مثلت هذه المرحلة أزهى وأغنى المراحل التي So‏ مها الفقه الحنفي: 
من حيث التوسّع والانتشار» ومن حيث توسّع اجتهاداته» وتطور آرائه؛ 
فقد ظهر في بداية هذه المرحلة طبقة المشايخ» أو كبار علاء المذهب» الذين 
بذلوا جهوداً ضخمة في تحرير المذهب» وتحديد مصطلحاته» وبيان أصول 
الترجيح والتخریج» وكانت كتب محمّد بن الحسن أو ما اصطّلح على تسميتها 
بكتب (ظاهر الرواية) هي الممثل الأوّل للمذهب» والناطق بآرائه all gly‏ 

كما نشطت حركة التأليف والتدوين» وطرقت شتى الأبواب والمسائل 
الفقهيّة» وتعرّضت لبيان رأي المذهب (Eb‏ استجدٌ من نوازل وقضايا في تلك 
المرحلة» فظهرت المتون أو المختصرات؛ كمختصر الطحاوي (ت \ (AVY‏ 
والكرّخي (ت ٠:”ه»).‏ والقدوري (ت578ه). و(بداية المبتدي) 
GF pol‏ (ت ٥۹۳‏ ه)» وغيرها. 

کا ظهرت الشروح والمطؤّلات؛ ك(المبسوط) السرخسي (BEV)‏ 
و(بدائع الصنائع) للكاساني (ت 0/17ه»).ء و(المداية) للمرغيناني» وغيرها. 
كا ظهرت كتب الفتاوى والنوازل؛ كنوازل السمرقندي (ت ۳۷۳/ ۳۷۵ه)» 
وفتاوى Cad EAS) GILL‏ وفتاوى الصدر الشهيد COMI)‏ وفتاوى 


قاضيخان (ت597ه). وغير ذلك كثر من المصتفات والمدوّنات التى تعد 


)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص57). 


e eee 
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Ge‏ ثروة علميّة ضخمة من التراث الحنفيٌ» خلّفتها لنا تلك المرحلة النَّمْطة 
من تاريخ المذهب WY eA‏ 

وظهر في تلك المرحلة Lal‏ وتحديداً في القرن الرابع المجري نوع آخر من 
التأليف عند Had!‏ وهو ما يعرف بالتأصيل الحديثيٌ للمذهب؛ كما تشير 
إلى ذلك مصتفات الإمام الطحاوي الحديئيّة؛ ك(شرح معاني GUY‏ 
و(مُشْكل OCB‏ 

کا برزت مدرستان OUD pol‏ عند الحنفيّة» لکل ges‏ ما ley‏ عن 
الأخرى. وهما: 

- مدرسة العراقيّين» وعلى رأسها أبو الحسن الكزخي: وتعد تلك 
المدرسة امتداداً لطريقة الإمام أبي حنيفة وأصحابه الأوائل. 

- مدرسة مشايخ سمرقند» وعلى رأسها gel‏ منصور الماتريدي: وقد تميّرت 
تلك المدرسة بربط مسائل الأصول بمسائل العقيدة؛ ما col‏ إلى وجود 
بعض الاختلافات والانفرادات عن مدرسة العراقيين. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار (١٠٠ه-‏ وقتنا المعاص ): 

وتبدأ تلك المرحلة من وفاة الإمام AC‏ (ت١٠/اه)»‏ أو من بداية 
)( انظر: (اللذهب عند (VY go) (Cab‏ وما بعدها. 


(0) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام Gl‏ حنيفة) (ص”5 .)٠١‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق. 


ممت( )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعت: أئمتها؛ أطوارهاء أصولهاء آثارها هل !نهل 


القرن الثامن المجريء وحتى وقتنا المعاص OD‏ 

ولعلّ Sal‏ ما يمير هذه المرحلة هو غلبة الركود والجمود الفقهي؛ على 
عكس ما كانت عليه المرحلة السابقة؛ حيث اكتفى أصحاب هذه المرحلة 
alee VL‏ على ما atl‏ الأوّلون من الآراء والأقوال الفقهيّة دون تجاوز إلا 
على سبيل الشرح. أو التحشية» gl‏ اال أو الردود؛ فكانت جل مصتفات 
تلك المرحلة وَفْقَاً لذلك. 
وإيضاحاء dab,‏ & جعل المذهب أو الرأي الراجح فيه يظهر بصورة أكثر 
رم ا 

GU da Cec‏ جلت OF‏ جمد 
الذي بلغ رتبة الاجتهاد لا يسعه الخروج عن أقوال المذهب إلا للضرورةء 
وإن كان ما توصّل إليه باجتهاده أقوى دليلاً من سائر أقوال المذهب؛ يقول 
ابن عابدين -معلّقاً على المقولة المأثورة عن الإمام أبي حنيفة-: «إذا Aue‏ 
الحديث فهو مذهبى»-: «ينبغى تقييد ذلك با إذا وافق قولاً في المذهب؛ إذ 
م يأذنوا في الاجتهاد فيا خرج عن المذهب بالكليّة؛ مما Gail‏ عليه أثمّتنا؛ 
لذن اجتهادهم أقوى من اجتهاده)7". 
)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (TV ye)‏ 


)1( انظر: (المذهب عند (ad!‏ (ص (A0‏ 


corm Joo — 


o geft >‏ المذاهب الفْمَهيَنَالأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


les‏ على ذلك رذوا ترجيحات ابن اَم وهو LEE‏ المحققين |S‏ نعته 
cy!‏ عابدین» ول يعملوا ile‏ > قال تلميذه العلامة قاسم: Y)‏ يعمل 
بأبحاث شيخنا التى تخالف المذهب)20. 


)1( انظر: (شرح منظومة عقود رسم المفتي) OVE /١(‏ وانظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص (AA CAV‏ 


ممت( 


اه ٠ه‏ الذاهب الفقهيَّنَالأربعت: أثمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 










امطاب الثالث 
صول الاستنباط العام ب2ا 


٠ 


لذهب 


رغم أن الإمام أبا حنيفة له م يُؤثْر عنه تفاصيل المنهج الذي اعتمده في 
بناء مذهبه» ولا القواعد التفصيليّة التي جرى عليها في بحثه واجتهاده. TY]‏ قد 
زُوبت عنه Ble‏ روايات توضح المخطوط العريضة التي سار عليهاء والمنهج العامً 
الذي اعتمده في إرساء قواعد المذهب وأصوله'» ومن هذه الروايات ما يلي: 

ما رواه الصّيْمَرِيُ والخطيب البغداديٌ عن يحبى بن ضُرّيس قال: ااشهدت 
سفيان ally‏ رجلء فقال له: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سوعته 
يقول: آخذ بكتاب الله فا لم أجد فبستة رسول الله فإن لم أجد في كتاب الله 
ولا a2‏ رَسُول الله» أخذت بقول أصحابه؛ آخذ بقول من شئت منهم» وأدع 
من شئت منهم» ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم» فأمًا إذا انتهى الأمرء 
أو جاء إلى إبراهيم. والشَّعْبيّ؛ وابن سيرين» والحسن» وعطاء» وسعيد بن 


المسيّبء وعدّد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتهد كا اجتهدوا»". 


.)٠١۸ص( انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص 22570. (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية)‎ )١( 
حنيفة وأصحابه) (ص٤۲)» (تاريخ بغداد) (2)207/15. وانظر أيضاً: (الانتقاء في‎ Yl (أخبار‎ (1) 
.)5 57 /۲۹( الكمال) للمزي‎ Code) .)١57ص( فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء)‎ 


> 


Ww‏ قم 
S$ ro QOS‏ 0 = 


و أ١‏ 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


وروى BM‏ ابن ا لمكي في (المناقب) عن عبد الكريم بن هلال عن أبيه 
قال: سمعت أبا حنيفة يقول: «إذا وجدت الأمر في كتاب الله تعالى أو في 
سنّة رسول الله يله أخذت به» dy‏ أصرف care‏ وإذا اختلف الصحابة 
اخترت من قوهم» وإذا جاء مَنْ بعدهم أخذت وتركت» 1 

وروی ابن SU‏ أيضاً عن سهل بن مزاحم قال: ١‏ كلام أبي حنيفة حنيفة أخذ 
بالثقة» وفرارٌ من القبح» والتظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه 
وصلّح عليه [أمرهم]ء يُمضي الأمور على القياس» فإذا قبح القياس يمضيه 
على الاستحسان ما دام يمضي od‏ فإذا لم يمض له. رجع إلى ما يتعامل 
المسلمون به وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه؛ ثم يقيس 
عليه ما دام القياس سائغاًء ثم يرجع إلى الاستحسانء [gal‏ كان أوفق رجع 
إليه. قال سهل: هذا علم أبي حنيفة WE‏ علم ELS‏ 

وروى Lal‏ عن الحسن بن صالح قال: «كان gf‏ حنيفة شديد الفحص 
عن الناسخ من الحديث والمنسوخ» فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن التي 
يِه وعن أصحابه» وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة» وفقه fal‏ الكوفة. 
شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده»". 


(A+ /١( (مناقب الإمام الأعظم)‎ (1) 
(AY /١( المصدر السابق‎ (Y) 
MV ۸٩ /۱( المصدر السابق‎ )۳( 


oor acco 
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ومن خلال هذه الروايات التي تنبّه على منهج الإمام وطريقته في 
الاستنباطء بَلُور أئمة الحنفيّة هذه reg‏ وحدّدوا معالمهاء ووضعوها في 
قالبها Ape Vl‏ وجعلوا أصول الاستنباط عند الإمام على النحو OTS‏ 

)١‏ الكتاب: فهو أصل الأصول» ومصدر المصادرء وما من مصدر إلا 
يرجع إليه في أصل ثبوته» وهو نور الشريعة الساطع”". 


oS 


(Y‏ السّنة: وهي المصدر الثاني من مصادر الشريعة» المبينةء والشارحة. 
والمفسّرة للكتاب؛ فكان أبو حنيفة يأخذ با صح عن BE Co‏ فإذا صح 
عن BE Col‏ قولان وتعارضا؛ أخذ بالأخير منه|(". وهذا في السنة المتواترة 
oy get,‏ وذ لياو اسان )13 uate‏ بار E‏ 
يقدم القياس» ليس عن هوى-حاشاه؛ iid‏ وأرفع قدراً من أن يفعل 
ذلك-» ولا إعراض عن حديثِ صحيح. ly‏ لزيد من الحرص والاحتياط. 

Zl قبول الرواية؛ صيانة لحديث‎ GABE حنيفة‎ Gl ومعلوم تشدد‎ 
ECS CE GLE Sts SY UF ag 


Za 
س‎ 


أصول الشرع ثبتت قطعيته» وكان تطبيقه على الفرع قطعيًا؛ فحينئذٍ يضعف 


)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص”5). 

(0) انظر: (تاريخ المذاهب الإسلامية) (ص 7050). 

(۳) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام Gl‏ حنيفة) (ص8١١).‏ 

(؟) القياس الراجح عند الحنفيّة هو: الأصل العام الذي ثبتت قطعيته» وكان تطبيقه على الفرع قطعيًا. 
)0( انظر: (المذهب عند الحنفية) (ص © 5). 


oor eee 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


تلك GLEN‏ ويحكم بالقاعدة العامّة التي لا شبهة فيها. 

والشاهد أن الأصل عند أبي حنيفة IE‏ تقديم خبر الآحاد على 
القياس؛ كما يقول pl‏ زيد الدبوسي NS‏ «الأصل عند Walle‏ الثلاثة 
-يعني أبا حنيفة وأبا يوسف وعحمّد بن الحسن- LOL‏ المروي عن التي 
BE‏ من طريق الآحاد مقدّم على القياس الصحيح)(". لكنّه قد يخرج عن 
هذا الأصل لتأويل محتمل عنده؛ |S‏ يقول ابن عبد Sl‏ «وكان رده لما رَدَ 
من أخبار الآحاد بتأويل حتمل» وكثير منه قد تقدّمه إليه غيره» وتابعه عليه 
oF alt‏ نان eel dl‏ وح US ye I de le‏ مكار ونه لياع PY‏ 
بلده؛ كإبراهيم النخعي» وأصحاب ابن مسعود...). 

إلى أن قال: «ليس لأحدٍ من BY olde‏ يبت حديثاً عن الت كله 3< 
و ادّعاء سخ عليه بأثر مثله» أو بإجماع» أو بعمل يجب على أصله 
الانقياد cad]‏ أو طعن في سنده» ولو فعل ذلك أحدٌ سقطت عدالته» فضلاً 
عن أن JES‏ إمامأء ولزمه ]25 الفسق). 


*) الإجماع: وذلك إذا لم يجد في المسألة Ls‏ من القرآن» ولا من الستة 


)1( انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) )2 CYYV‏ 

(۲) (تأسيس النظر) )2 44( 

)11( (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد Sl‏ (؟/ .)٠٠۸١‏ وانظر: (تاريخ الفقه الإسلامي) لإلياس 
دردور(ص١372).‏ 


oor ممت‎ 


< جم o‏ المذاهب Augean‏ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


ووجد إحماعا؛ فإنه يأخذ به ويقدمه. 


ويشير إلى ذلك قوله في معرض حديثه عن القياس: «وهذا القياس 


الذي نحن فيه... ويكون العمل على الكتاب والسنة والإجماع). 

(t‏ أقوال الصحابة وَعَلََهَءَنْك: وذلك إذا اختلفوا وتعدّدت أقوالهم. 
فإنه يتخيّر منها ما يراه أقرب إلى روح الشريعة» ولا يخرج عن Obl sil‏ 

0( القياس: وذلك إذا لم يجد شيئاً Ce‏ سبق tod‏ يجتهد فيقيس إذا ما 
وجد القياس OWL‏ ولا يقدّم القياس على شيء ما سبق» حتى إِنَّهِ في بعض 
المسائل كان يرى القول بالقياس فيها ظاهراً» لكنّه يترك ذلك لأجل النصّ؛ٍ کا 
في خبر أبي هريرة في الذي يأكل أو يشرب ناسياً؛ Gb‏ أعمله وقال به رغم 
خالفته للقياس عنده» وقال: «لولا الرواية لقلت (LAL‏ 
roy‏ 


5) الاستحسان: وذلك إذا قبح القياس ولم يستقم» Lead‏ يستحسن 


)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (57)» (المدخل إلى مذهب أبي حنيفة) (ص8١١).»‏ (أبو حنيفة: آراؤه 
وفقهه) (ص .)١50٠١٠‏ 

VEN G2) (الطبقات السَّنيّة)‎ (1) 

(۳) انظر: (المدخل إلى مذهب أبي حنيفة) VV Age)‏ 

(5) انظر: gil)‏ حنيفة: آراؤه وفقهه) )2 YAW‏ 

)0( (كشف الأسرار) للبخاري (۲/ 22059. (طبقات الحنفيّة) (۲/ CEN‏ (الإنصاف) للدّهلوي 
(ص١4).‏ 

)4( انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) )2 (YAY‏ 


= 08) 15 OO 
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والاستحسان عنده ليس etl Vs‏ ولا عملا با يستحسنه من غير 
دليل قام عليه شرعاًء فهو أجل قدراًء aly‏ ورعاً من أن يفعل ذلك. ly‏ 
الاستحسان عنده كما قال أبو الحسن FS‏ «أن يَعدل الإنسان عن أن يحكم 
في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي العدول 
عن MIE‏ وهو أحسن ما قيل في تعريف الاستتحسان كا قال أبو زهرة". 

۷ العُرّف: وذلك إذا لم يكن cea‏ ولا Bled‏ ولا حل على النصوص 
بطريق القياس أو الاستحسان؛ فإنه ينظر في معاملات الناس» ويبني الحكم 
على ما تعارفوا Male‏ 


.)5 /5( انظر: (كشف الأسرار)‎ )١( 
انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص۳۸۹).‎ (Y) 
NVA 2) (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة)‎ P41 Ge) انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه)‎ (1) 


oom Jaco 
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Rell pt امطاب‎ 
أشهرمصتفاتالمذهب‎ 


تقدّم of‏ المذهب الحنفىّ أوسع المذاهب (Last‏ وأكثرها أتباعاًء وبناء 
على ذلك فقد كثرت مصتفاته ما بین متون ومختصرات» وشروح ومطوٌّلات. 
وحواش وتعليقات» وفتاوى ومنظومات.... د بعض هذه المصتفات 
طار ذكرهاء وانتشر خبرهاء وسار الركبان cl‏ وتلقاها علماء المذهب بالقبول» 
واعتمدوها AST‏ من غيرها؛ إذ هي Gas‏ بنقل الصحيح والراجح من 
اذه . 

ومعلوم أن المحققين من متأخري الحنفيّة كابن عابدين» واللكنوي 
segs‏ قسّموا الكتب المصتَفة في المذهب إلى كتب معتمدة في نقل المذهب» 
وكتب غير معتمدة» ولا يجوز الإفتاء Ogre‏ 

وقد ذكروا في أسباب عدم اعتادها: كونها تجمع الأقوال الضعيفة 
والمسائل الشاذّة» وإن كان Le gil pe‏ من كبار الفقهاء؛ |S‏ هو الحال في كتاب 


.)57 حنيفة) (ص5‎ Gl انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام‎ )١( 
.)١١ص( انظر: (رسم المفتي) (17/1)» (النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير) للكنوي‎ (1) 


ممت( )ص 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


(القنية) للزاهدي (ت۸٥٠ه)»ء‏ و(السراج clas‏ شرح مختصر القدوري) 
لأبى بكر الحدادي (ت٠٠/ه»).‏ و(الدر المختار) للحصکفی (ت8/8١٠١ه).‏ 
او Le‏ لم يطلع عل حال مؤلفيها؟ هل كانوا فقهاء معتمدين 2 ol‏ كانوا 
چا بين القت والسمين» کا هو اال اا gull peat‏ الان 
(رت4517ه) صاحب (شرح النقاية) المسمّى (بجامع الرموز)» وكا هو SEN‏ 
وقد يكون عدم اعتمادها Leal,‏ إلى إعراض abet‏ العلاء وأتمّة الفقهاء 
عنهاء فإن هذا يعد علامة واضحة على عدم اعتبارها artis‏ 
أما المصتفات المعتمدة فكثيرة» نشير إلى بعضهاء مُقسّمة على النحو التالى: 
ol‏ الكتب المعتمدة: 
ويأي على رأسها كتب (ظاهر الرواية)» وقد مر الحديث عنها asl‏ 
15505 هذه الكتب في المذهب كمرتبة الصحيحين في (PEL‏ إذ 
هي الأصل الذي ير جع إليه في فقه ul‏ حنيفة وأصحابه7©». 
)١(‏ انظر: (رسم المغتي) /١(‏ 17)» (النافع الكبير) (ص١١).‏ 
(۲) انظر: (النافع الكبير) (ص١١).‏ 
)۳( انظر: (ص6١).‏ 
(4) انظر: (إرشاد أهل a‏ إلى إثبات الأهلّة) للمطيعي الحنفي NEA Ge)‏ ١٠)ء‏ (المذهب عند 


الحنفيّة) (ص: .)3١‏ 


)0( انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) )42 55 7): 


oom Jaco 


wg got ><‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


ولذا ge‏ بها HL‏ عناية كبيرة حبَّى إن الإمام الكبير محمّد بن محمّد 
ابن sal‏ المروزى المعروف بالحاكم الشهيد CAVES)‏ قام بجمعها 
واختصارها في كتاب واحد سنَّاه: (HIS)‏ ولذا عده أئمّة الحنفيّة أصلاً 
:5 اعون PAM‏ روي راان قرحم كان أجلي La pth,‏ كان 
(المبسوط) لشمس LST‏ محمّد بن محمّد بن أبي سهل السرخسي”. 

قال ابن عابدين في منظومته: 
ويجمعٌ الست SUS‏ الكافي للحاكم الشَّهِيدٍ قَهْو IS‏ 
Bl‏ شروحه الذي کالشمس مَبسوط شمس NE‏ خيي 
لا ري OGL see eyed,‏ 

ونقل ابن عابدين عن العلامة Joy pall‏ قوله في مبسوط Lot poll‏ 

«مبسوط ot SI‏ لا يُعمل با يخالفه» ولا يرگن إلا إليه ولا يُفتى 
ولا يعوّل ale VI‏ 


: المتون المعتمدة: وهذه المتون تنقسم إلى‎ Lali 


- متون معتمدة عند المتقدمين. 


(۱) انظر: (رسم المفتي) (۱/ 070 VV‏ 

(VA0 (الفوائد البهيّة) (ص‎ CV 52) انظر: (النافع الكبير)‎ (Y) 
(YOY 5) الملة)‎ fal انظر: (إرشاد‎ )۳( 

() انظر: (رسم المفتي) .)٠١ /١(‏ 

)0( انظر: (رسم المفتي) .)7١ /١(‏ 


حت( 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


0. SEL tee Bates +متون‎ 

أما المتون المعتمدة عند المتقدّمين: فهي تلك التي مما كبار المشايخ. 
abel,‏ الفقهاء؛ كأبي بكر (CAV) GLEL‏ وأبي جعفر الطحاويٌ 
TVS)‏ والحاكم الشهيد ES)‏ اه ). وأبي الحسن FEISS‏ (ت 
(arts‏ وأبي بكر الجصّاص ee nbs CATV)‏ 

فهذه المتون والمختصرات ملحقة بمسائل الأصولء. وظواهر الروايات 
في صحّتها وثقة رواتها0". 

يقول العلامة المطيعينٌ: «فاللازم أن يأخذ با في رواية الأصولء ثم با 
في المتون والمختصرات؛ كمختصر الطحاوي» والكرخي» والحاكم الشهيد. 
LiL‏ تصانيف cll je g (3 pins‏ معتمدة» قد تداوطا العل|ء....)0. 

وأما المتون المعتمدة عند المتأخرين : فقد نص عليها ابن عابدين بقوله: 
«المتون المعتبرة كالبداية» وختصر القدُوري. والمختارء ALE‏ والوقاية. 


(EYE حنيفة) (ص‎ Gl انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام‎ )١( 
الثلاثة (أبا حنيفة» وأبا يوسف» ومحمّد بن الحسن)»‎ GEN والمراد بالمتقدّمين: قيل: هم من أدرك‎ 
رأس القرن الثالث؛‎ tye lly الفاصل بين المتقدّمين‎ UI من ل يدركهم. وقيل:‎ dy Ally 
(المذهب‎ CVO 2) 69S انظر: مقدمة (عمدة الرعاية)‎ ote فالمتقدّمون قبله» ولا ون‎ 
.)۳۲۷ /۱( الحنفي)‎ 

(0) انظر: (التعليقات ES‏ على الفوائد البهيّة) لكنوي Ve)‏ 

(۳) انظر: (النافع الكبير) (ص 5). 

(5) (إرشاد أهل (aul‏ (ص١0").‏ 


oor Joo — 


لم جم o‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


والكنزء والملتقى» LES‏ الموضوعة لنقل المذهب ما هو ظاهر hg SI‏ 
وفيا يل نعرض هذه المتون» وبعض شروحها بإيجاز» وذلك على النحو 
التالي: 

)١‏ مختصر القدُوري: لشيخ الحنفيّة في زمانه أبي الحسين أحمد بن محمّد 
ابن dal‏ بن جعفر بن حمدان القدُوري (ت478ه)؛ وهو مختصر في الفروع 
جمع فيه الإمام Brevi‏ الراجح من الروايات في كتب ظاهر الرواية"". وهو 
الذي يطلق عليه لفظ (الكتاب) في المذهب”. 
قال حاجّي خليفة: «وهو متن متين معتبر متداول بين FSV!‏ الأعيان. 


. ae 
OLS وشهرته تغني عن‎ 


وشروحه كثيرة جدًا منها(*»: (اللّباب) خلال الدّين اليرديٌّ ROM)‏ 
ومنها: (الترجيح والتصحيح على القَدُوريّ) لابن LS lbs‏ الحنفيّ (ت 
4/امه). 

1( بداية المبتدي: للإمام العلامةء شيخ الحنفيّة في زمانه علِمٌ بن أبي بكر 


ابن عبد الجليل المرغينانَ (ت ٠۹۳‏ ه)؛ جمع فيه بين pat)‏ القدوري). 


VV PTY) (رسم المفتي)‎ OY) 

)1( انظر: (المذهب عند الحنفيّة) .)٠١ yo)‏ 

(۳) انظر: (كشف الظنون) (۲/ (VAN‏ 

Cats) (4)‏ الظنون) (۲/ PUY‏ وانظر: (إرشاد أهل CIM‏ (ص”507). 
)0( انظر: (كشف الظنون) (۲/ ۲۹۳۲) وما بعدها. 


> 


4a. 
— 908 0) ١ (NOOO 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


و(الجامع الصغير) لمحمّد بن الحسن. ثم قام بشرحه في مصتفه الشهير ب 
(الحداية)» ومع الوقت صار (اهداية) كتاباً أصليًاء قام بشرحه كثير من أثمّة 


A 


لخنضة لحنفيّة؛ قال عللامة الهند الشهير محمّد عبد الوهاب البّهاوي: (Aa)‏ كان CLS‏ 


(الحداية شرح البداية) من عمدة كتب الحنفيّة قد CST‏ عليه OU lel‏ 
ومن أبرز هذه الشروح : شرح البابرتي (ت87/اه) المسمّى ب (العناية). 
ومنها: شرح ابن اهام (ت١87ه)‏ المسمّى ب (فتح القدير للعاجز الفقير)؛ 

وهو من أشهر شروح (المداية) المتداولة بين العلاء والمعتمدة عند(" 

ey pill oye tls 
وقاية الرواية في مسائل الهداية: للإمام محمود بن أحمد بن عبيد الله بن‎ )۳ 

إبراهيم المحبوبيّ Cad‏ المعروف بتاج الشريعة (ت ٦۷۳‏ ه)» انتخبه من 

الحداية» وصنفه لحفيده صدر الشريعة؛ ليسهل عليه حفظه(. 
قال Sl‏ خليفة: «وهو متن مشهور» اعتنى بشأنه العلماء بالقراءة 

Ol Saad |g والتدريس‎ 


)1( انظر: (كشف الظنون) (۲۲۸/۱). 

)1( انظر: (اكتفاء القنوع بها هو مطبوع) لإدوارد فنديك )2 (VEY‏ 

(۳) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) VV ye)‏ 

(5) انظر: (كشف الظنون) (۲/ CY PY CY PY‏ (اكتفاء القنوع) (ص57١).‏ 
)0( انظر: (النافع الكبير) (ص4). (المذهب عند الحنفيّة) (ص .)١٠١8‏ 

)1( (كشف الظنون) (۲/ .)۲٠۲۰‏ 


oor ممت‎ 


لم جم o‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


وعليه شروح كثيرة؛ أ حسنها -ک] قال | Og EU‏ شرح حفيده صدر 
لا يحتاج من شهرته إلى التعريف»'. 

Uhre shh المختار للفتوى: للإمام جد الدين عبد الله حمود بن مودود‎ )٤ 
ه).‎ ٦۸۳ (ت‎ 

وهو ختصر في الفروع» اختار فيه قول الإمام أبي حنيفة من كتب ظاهر 
الرواية» as‏ قام بشرحه بكتابه الذي أساه: (الاختيار لتعليل المختار)". 
وعليه شر وح أخرى كثيرة. 

قال اللكنوي IE‏ «وقد طالعت (المختار) و(الاختيار)» وهما كتابان 
معتران عند Og aad)‏ 

Ja | مظفر الدين‎ ced eledU البحرين وملتقى اهر‎ woe (o 
الساعاتي رت595ه)ء جمع فيه يبن مختصر‎ cpl Bo pall بن ثعلب»‎ Che ابن‎ 
فأحسن‎ ae في الخلاف» مع بعض الزيادات»‎ Ac القدوري» ومنظومة‎ 
Yo lal تر ثيبه» وأبدع في‎ 
.)٠١9ص( انظر: (الفوائد البهيّة)‎ )١( 
.)۲۰۲۱ /۲( (كشف الظنون)‎ )۲( 
.)٠١۸ص( (المذهب عند الحنفيّة)‎ .)١١۲١ /۲( انظر: (كشف الظنون)‎ )۳( 
Ve) (الفوائد البهيّة)‎ )5( 


)0( ذكره اللكنوي في (المتون المعتمدة) (ص7١٠١).‏ 
() انظر: (كشف الظنون) (۲/ .»)٠١۹۹١‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) CEVA Ge)‏ 


ممت( )ص 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


قال SL‏ خليفة: وهو US‏ سهل حفظه؛ لنهاية إيجازه؛ وحلّه صعب؛ 
لغاية إعجازه» بحر مسائله» جم a Las‏ 

وقد وضعت عليه شروح كثيرة منها": (المستجمع) للقاضي بدر الدين 
العيني (ت ٥٥‏ ۸ه)» وهو شرح حافل. 

ومنها: (تشنيف المسمع في شرح المجمع) للقاضي أحمد بن محمّد بن شعبان 
الطرابلسي المغربي (ت٠7١٠١ه).‏ 

*) كنز الدقائق: للإمام الكبير GI‏ البركات» حافظ الدين عبد الله بن 
أحمد بن محمود النْسَفْي (ت١٠/اه).‏ وهو أحد المتون التي اصطلح علاء 
Cail‏ على تسميتها بالمتون الثلاثة عند OGY‏ وهذا ja‏ على 
شهرته وجلالته عندهم؛ قال GSI‏ «و(كنز الدقائق) متن مشهور 
فى الفقه). 

وقد اعتنى به فقهاء الحنفية» وسر حه AS‏ منهم. ولعلّ من أشهر شر وحه؛ 
شرح الإمام فخر الدين عثمان بن the‏ الزَّيْلَعي (ت ٤۳‏ ۷ه) المسمّى ب (تبيين 
الحقائق لما فيه من تبيين ما اكتنز من الدقائق وزيادة ما CUA‏ إليه من Soh LI‏ 1 
(۱) (كشف الظنون) (1599/7). 
)1( انظر: (كشف الظنون) (V044/¥)‏ 
(۳) انظر: (الفوائد البهيّة) CVV)‏ 


(5) انظر: (الفوائد البهيّة) (VOY)‏ 
)0( انظر: (كشف الظنون) (۲/ .)٠١١١‏ وضبط اسم الكتاب من مقدمة ale jl‏ على كتابه. 


efe 


لم جم o‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


قال tes KU‏ «قد طالعت شر حه -يعني الزيلعىّ- للكنز» وهو شرح معتمد 
مقبول» وهو المراد بالشارح في (البحر GAN‏ 

ومن شروحه المعتمدة والمشهورة أيضاً: شرح الإمام زين العابدين بن 
إبراهيم» المعروف بابن SS‏ المصري (ت٠۹۷ه)»‏ والمسمّى ب (البحر 
الراتق شرح كنز OC SES‏ 

CV‏ التقاية مختصر الوقاية: لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود 
المحبوبيّ (ت0 74 أو VEV‏ ه)؛ اختصر فيه متن (الوقاية) الذي أَلّفْه جده 
تاج الشريعة". 

وقد وضعت عليه شروح كثيرة منها: IS)‏ الذّراية في شرح النقاية) 

men‏ تقې الدين أحمد بن محمّد اسمن رت ۸۷۲ه). 

ومنها: (فتح باب العناية لشرح كتاب النقاية) للملا عن بن سلطان 
القاري المرّويٌ (ت5١١٠ه).‏ 

(A‏ ملتقى الأبحر: للإمام إبراهيم بن محمّد CEI‏ (ت 155ه)؛ جمع 
فيه مسائل المتون الأربعة (القدوري» المختار» كنز الدقائق» الوقاية)» وأضاف 
إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائلء ونُبّذة من (الحداية)» وقدَّم من أقاويلهم 


.)١١5 (الفوائد البهيّة) (ص‎ )١( 
(NV 0 yo) (المذهب عند الحنفيّة)‎ .)١1501١7/7( انظر : (كشف الظنون)‎ )۲( 


(۳) انظر: (الفوائد البهيّة) (ص9١٠).‏ 
(5) انظر: (كشف الظنون) (۲/ VAVY‏ 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


ما هو الأرجح» ونبّه على OVI‏ والأقوى. Mids‏ بلغ صيته الآفاق» ووقع 
على قبوله بين الحنفيّة GWEN‏ 

وقد وضعت عليه شروح كثيرة؛ منها: شرح العلامة Be‏ بن Ue‏ بن 
محمد الملقب بعلاء الدين الحصضكفي OV AAS)‏ والمسمّى ب FM SIN)‏ 
OC ge 33‏ 

ومنها: شرح العلّامة عبد الرحمن بن ME‏ بن سليان» المشهور ب (شيخى 
0015( (ت CAV VA‏ المسمّى ب (ججمع FEV‏ شرح ملتقى الأبحر)". وهذا 
الشرح من الشروح التي برزت بعد الألف من الهجرة » وقصدها علماء المذهب 
وأتىاعه. 

ومن الشروح التي ذاع صيتهاء وانتشر خبرها: (بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع) للإمام الكبير أبي بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين LAT‏ 
القب بملك العلماء (LAOAVS)‏ وهو شرح عظيم وضعه على كتاب (تحفة 
الفقهاء) لأستاذه علاء الدين السمرقنديٌ OKA)‏ 

قال 2 خليفة: «وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه)(©. 


.)٠١ (المذهب عند الحنفيّة) (ص؟‎ .)١18١5 /۲( انظر: (كشف الظنون)‎ )١( 

(۲) انظر: (كشف الظنون) )¥/ .)١1816‏ 

(۳) انظر: (هديّة العارفين) (۱/ 59 C0‏ (اكتفاء القنوع) (ص55١).‏ 

)2( انظر: (المذهب عند الحنفية) ( ص5 .)١١‏ 

)0( انظر: (كشف الظنون) (۱/ CPV‏ (معجم المؤلفین) لعمر DES‏ (۸/ ۲۲۸). 
(5) (كشف الظنون) (۱/ AVN‏ 


oor ممت(‎ 


wg got ><‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


ومن الشروح التي ذاع صيتهاء وانتشر خبرها أيضاً لكن بعد الألف من 
الحجرة» بحيث أصبحت عمدة في المذهب عند المتأخرين ما يم: 

)١‏ 35 المحتار على jal‏ المختار» أو ما يعرف ب (حاشية ابن عابدين): 
للإمام العامة se‏ أمين عابدين الدمشقيٌ abl‏ (ت 1707ه)20). 

وهذا الكتاب -ك| قال محمّد أحمد علي-: «يكاد يتسنّم ذرى الشهرة بين 
كب fall‏ 3 ماسرو قور Lares‏ كتر op poled ele]‏ ار Idle LSI‏ 
على كتاب (الدّر المختار) لعلاء الدين ARAL‏ الذي شرح فيه كتاب (تنوير 
الأبصار) لمحمّد بن عبد الله التمُزْتائي Cade o£)‏ لكتّه لم يتمّه؛ Sf‏ وافته 
all‏ فأكمله au!‏ محمّد علاء الدين ابن OC ple‏ 

؟) عمدة الرعاية في fo‏ شرح الوقاية: للعلامة محمد بن عبد الحيّ 
Coal (pS‏ الحنفيّ )£5 La‏ وهو حاشية على كتاب (شرح الوقاية) 
لصدر الشريعة. وهذا الكتاب مشهور ومتداول بين علماء القارّة Oa bl‏ 

وإضافة إلى ما سبق من الكتب والمتون والشروح؛ فقد وجد للحنفيّة كتب 
للفتاوى طار ذكرهاء وانتشر خبرهاء وتلقاها علماؤهم بالقبول والإعجاب» 
لعلّ من Ola gal‏ (الفتاوى GEL I‏ لعبد الرشيد بن أبي حنيفة 
)١(‏ انظر: Gas)‏ العارفين) (۲/ (TVA YAW‏ 
)1( انظر: (المذهب عند الحنفيّة) VV 0 yo)‏ 


(۳) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص5١١).‏ 
)2( انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (VV)‏ وما بعدها. 


oor eee 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


AI‏ (ات٠‏ 5 ده).ء و(السّراجية) لسراج الدين De‏ بن عثمان بن محمّد 
التميمي Sts‏ (ت ٥ه)» (GLI),‏ لقاضيخان الحسن بن منصور (ت 
۲ ه)» و(البرَّازيّة) لمحمّد بن محمد se)‏ (ت۸۲۷ه)» و(الهنديّة) 
التي قام Lede‏ مجموعة من ele‏ الهند بأمر من السلطان محمّد أورنك عالِم كير 
(Lat) Aw)‏ فجمعوا فيها ما cade Gal‏ وأفتى به الفحول» ووضعوا 
فيها من نوادر المسائل ما تلقّاه العلماء بالقبول» إضافة إلى (الفتاوى الحامديّة) 
لحامد بن علي بن إبراهيم يم العمادي (ت171١ه)‏ » التي اختصرها ونقحها 
ابن عابدين في كتابه الشهير: (العقود اله تنقيح الفتاوى الحامديّة). 


9I C 
SASSER 


ياج حههوهطه» المذاهب الفْمَهيَّسَ ra Si‏ أتمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 






المطلب الخامس 
اشهر مصطاحات المذهب المفهدم 


للحنفيّة -كغيرهم- مصطلحات اصطلحوا عليهاء وعبارات تعارفوا 
عليها في مصتفاتهم» ولذا كان لا بد لمن أراد التعرّف على مذهبهم وفهم 
رموزه ومفاتيحه أن alley‏ على هذه المصطلحات» وأن يعرف مرادهم بها 
حتی یتستی له فهم كلامهم وفق مرادهم. 

وفيها يلي نعرض لأشهر مصطلحاتهم وفق التقسيم التالي: 


Ul #‏ الملصطلحات AAS‏ فمن أشهرها ما يلى: 


CY‏ الإمام الثاني: ويراد به gil‏ يوسف”. 


و6 الإمام الرباني: ويقصد به تحمل سن اسن Glace‏ 


)1( ما ذكرته من هذه المصطلحات مأخودٌ من tS‏ (الفوائد البهيّة في تراجم IU Eid‏ الأكنوي 
cals‏ فقد عقد في آخره فصلين في إيضاح هذه المصطلحات )2 (TY‏ وما clade‏ وما لم يوجد فيه 
عزوته إلى مصدره. 

BCD)‏ مف tee)‏ ال Gale‏ رة 

0 انظر: المصدر السابق. 


oor ممت(‎ 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


5) الشيخان: ويقصد با أبو حنيفة وأبو يوسف ANG‏ 

0( الطرفان: ويقصد | gl‏ حنيفة ومحمّد بن الحسن KEES‏ 

5) الصاحبان: ويقصد | أبو يوسف و محمد رجهماالة. 

Laas (V‏ الثلاثة: ويراد مهم (أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمّد). 

۸ السّلّف: ويراد بهذا المصطلح عندهم: من أبي حنيفة إلى محمد بن الحسن. 

SNL الخلّف: ويراد بهم من محمّد بن الحسن إلى شمس الأتمّة‎ ٩ 
VY Cad SAS) 

OO fo شيخنا: إذا أطلق في (الدرٌ المختار)؛ فالمراد به: خير الدين‎ )٠ 

١‏ المتأخرون: ويطلقونه على الآتمّة من شمس A‏ الحلواني إلى 
حافظ الدين الكبير البخاري (ت۹۳٦ه).‏ 

VEL الصدر الأول: ومرادهم به القرون الثلاثة التي شهد‎ ١ 
القرون.‎ 

)١‏ شمس الأئمّة: يقصد به عند الإطلاق شمس الآئمّة السرخسيٌ 
صاحب (المبسوط) (ت٠549ه).‏ 

(VE‏ الحسن: إذا ذكر مطلقاً في كتب الفقه؛ فهو الحسن بن زياد اللؤلؤئّ» 
وإذا ذكر مطلقاً في كتب التفسير؛ فهو الحسن البصريٌ. 


.)40 انظر: (الفوائد البهيّة) (ص‎ )١( 
.)١١ص( (؟) انظر: (الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليّن) للحفناوي‎ 


oor eee 


wg got ><‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


CLD الحاكم الشهيد: ويقصد به محمّد بن محمد بن أحمد المروزي‎ ٥ 
(ath (الکاني) (ت ؟‎ Cole 

1( الصدر الشهيد: ويقصد به عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه 
رت ١‏ ۳٥ه).‏ 

۷ الحسام الأخْسيكئي: ويقصد به AEE‏ بن محمّد بن عمر بن حسام 
الدين» صاحب (المنتخب في الأصول) (ت ٤٤٠ه).‏ 

(VA‏ صدر الشريعة: ويراد به عند الإطلاق عبيد dil‏ بن مسعود بن حمود 
المحبوبيّ» شارح (متن الوقاية) (ت 55 أو CAVEV‏ 

14( الصدر الأكر أو برهان AS‏ ويقصد به عبد العزيز بن عمر بن 
re‏ 

١‏ الصدر السعيد: ويراد به تاج الدين أحمد بن عبد العزيز بن عمر 
ابن مازه. 

١‏ تاج الشريعة: ويقصد به محمود بن أحمد بن عبيد الله المحبوبي» 
صاحب (متن الوقاية) (ت (a WY‏ 

(VY‏ برهان الإسلام: ويقصد به رضي الدين السرخسي محمّد بن محمّد 
رت ٥٤٤‏ ه). 


(VT‏ فخر الإسلام: ويقصد به على بن محمّد البزْدَوي أبو AN‏ (ت 


المذاهب الضْقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هلل هوه ل 


۲ ه). 

4 ) مفتي التقلين: ويقصد به yl‏ حفص عمر بن محمد (ACN‏ صاحب 
(منظومة الفقه) (ت۳۷١ه).‏ 

٠‏ الأستاذ: ويقصد به عبد الله بن محمّد بن يعقوب الحارثي السبذمُوني» 
ملقب بالفقيه الحارثي (ت ٤١‏ لاه). 

5 المحقق: ويراد به في إطلاق متأخري الحنفيّة: الكمال ابن اهام (ت 
OCaAT‏ 

(TV‏ قاضيخان: ويراد به الحسن بن منصور بن محمود الأزوجندي 
GE al‏ (ت ۹۲٥ه).‏ 

٨‏ إمام الحرمين: ويقصد به أبو المظفر يوسف الجر جاني القاضي. 

9 إمام اهُدى: ويراد به الفقيه أبو Call‏ نصر بن محمّد بن أحمد 
السمرقندي (ت ۳۷۳ أو “97 اه). 

۰ إمام زاده: ويقصد به حمّد بن أبي بكر الجوغي. صاحب كتاب 
(شرعة الإسلام) (ت ""لاده). 

GLAST ملك العلماء: ويراد به علاء الدين أبو بكر بن مسعود‎ ) ١ 
صاحب (البدائع) (ت /0/1ه).‎ 


YA /۱( انظر: (المذهب الحنفي)‎ )١( 


oor ecco — 


لم جم o‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


Lely #‏ الملصطلحات ال حرفيّة؛ فمن أشهرها ما fy‏ 

)١‏ (س): يشار به إلى أبي يوسف. أشار إليه بذلك: الموصلي في 
(المختار للفتوى)» والنسفي في (الواني) و(كنر OC SBI‏ 

؟) (ز): ويشار به إلى زُفر. أشار إليه بذلك أيضاً: الموصلي» والنسفي في 
كتبهم OTE) SIU‏ 

۳) (م): يشار به إلى محمّد بن الحسن الشيباني. أشار إليه بذلك أيضا: 
الموصلى» والنسفي في كتبهم OTE, SIM‏ 

5) (سم): يشار به إلى أبي يوسف ومحمّد. أشار إليه بذلك الموصلي في 


(المختار)(. 
٥‏ (ح): رمز به ابن عابدين في (حاشيته) إلى العلامة الحلبي (ت 
OCR:‏ 


*) (ط): رمز به ابن عابدين Lal‏ في (الحاشية) إلى العلامة الطهطاوي 


)١(‏ ذكر هذه الرموز وأفاض فيها وقسّمها: د. أحمد النقيب في كتابه (المذهب الحنفي)» فليرجع إليه للمزيد. 
)1( انظر: (المذهب الحنفي) PK /١(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

(4) انان الصدر الساق OPEV AN)‏ 

)0( انظر: المصدر السابق AP /١(‏ 

(1) انظر: (الفتح المبين) (ص١١)ء‏ (المذهب الحنفي) (779/1). 


Jaco‏ )ص 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


(ت ۱۲۳۱ ھ)(. 
ثانيا: مصطلحات تتعلق بالكتب والمصنفات. وغيرها : 


ومن أشهرها ما يلي: 

1( مسائل الأصول أو ظاهر الرواية: ويقصد ما المسائل المرويّة عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد بن الحسنء وقد يلحق بهم زُفْرء والحسن بن 
زياد» وغيرهما من أخذ عن Gl‏ حنيفة» BS‏ الغالب الشائع أن تكون قول 
الثلاثةء أو بعضهم. وهذه المسائل دنا محمّد بن الحسن في كتبه الستة التي 
هي (الأصل » والزيادات» والجامع الصغير» والجامع الكبير» 9 KOS‏ الصغير» 
Ky‏ الكبير). وسمّيت بظاهر الرواية؛ LEY‏ رُويَت عن حمّد برواية الثقات»› 
فهي ثابتة Le] tare‏ متواترة» أو مشهورة7"). 

CY‏ النوادر: ويقصد بها المسائل المرويّة عن al‏ حنيفة وأصحابه» لكنّها 
ليست في كتب ظاهر الرواية» [Ely‏ ونت في كتب أخرى ل محمد بن الحسن؛ 
oG Aly oy Uy UN, HELI‏ أو دُوّنت في كتب 
غير (Los‏ كالأمالي لأبي يوسف» والمجرّد للحسن بن زياد. وهي دون 
سابقتها -أعني: ظاهر الرواية-؛ لأا لم SS‏ عن محمّد بطرق كطرق ظاهر 


(1) انظر: (المذهب الحنفي) (۱/ PTY‏ 
)1( انظر: (شرح منظومة عقود رسم المفتي) .)١١/١(‏ 


oor eee 


لم جم o‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


الرواية. 

۳) مسائل الفتاوى أو النوازل أو الواقعات: وهي المسائل التي استنبطها 
المجتهدون المتأخرون لَا سلوا عنهاء ول يجدوا فيها رواية للمتقدمين. 

؛) الأصل: إذا أطلق مفرداً فمرادهم به (المبسوط) لمحد بن الحسن؛ 
GI SY‏ ما كتب من كتب ظاهر الرواية". 

4) الكتاب: ومرادهم به إذا أطلقه فقهاؤهم: (مختصر القدوري)7». 

1( المحيط: عند الإطلاق يراد به (المحيط البرهاني) لبرهان الدين 
ا 

۷ المبسوط: ويراد به عند الإطلاق مبسوط السرخسي. 

»)ه٤۲۸ت( متن (مختصر القدوري)‎ the المتون الثلاثة: ومرادهم‎ (A 
ومتن (الوقاية) لتاج الشريعة المحبوبي (ت 57177ه)» ومتن (كنز الدقائق)‎ 
MY Cav y+) النسفي‎ ols J لأبي‎ 


BI)‏ (رسم المغتي) CVV ٠١ /١(‏ مقدّمة (عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية) (ص4). 
(۲) انظر: (الفتح المبين) (ص؟١).‏ 

(۳) انظر: (رسم المفتي) (V8 /١(‏ مقدّمة (عمدة الرعاية) )42( 

(5) انظر: (قواعد الفقه) لمحمّد عميم الإحسان المجدّدي البركتي (ص 579 ). 

)0( انظر: (المذهب الحنفي) (1/ EN‏ 

.)7١/1( (رسم المفتي)‎ Bi) 

(۷) انظر: مقدّمة (عمدة الرعاية) (ص١٠).‏ 


= 08) :١ (emo 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


٩‏ المتون الأربعة: ويقصدون بها عند الإطلاق الثلاثة السابقة» ومتن 
(المختار) GY‏ الفضل عبدالله بن حمود الموصلي (ت 5/17ه).» أو متن (مجمع 
البحرين) لمظمّر الدين أحمد بن علي البغدادي BVA ES)‏ 

sii‏ مصطلحات تتعلق بالترجيح؛ وهي المصطلحات التي يستعملونها 
للدلالة على القول المختار عندهم". ومنها ما يلي: 

)١‏ (وعليه الفتوى). 

؟) (وبه يفتى). 

۳) (وبه نأخذ). 

5 ) (وعليه الاعتماد). 

٥‏ (وعليه عمل اليوم). 

5) (وهو الصحيح). 

(V‏ (وهو الأصح). 

(A‏ (وهو الظاهر). 

4) (وهو الأظهر). 

)٠‏ (وهو المختار). 

۱ وعليه فتوى مشايخنا). 


.)٠١ص( انظر: مقدّمة (عمدة الرعاية)‎ )١( 
.)١5ص( مقدمة (عمدة الرعاية)‎ (TA /١( انظر: (رسم المفتي)‎ )0( 


Se >: Ve 


< جم o‏ المذاهب Augean‏ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


(and (وهو‎ (VY 

۳ (وهو الأوجه). 

وهذه الألفاظ متفاوتة؛ فبعضها AST‏ من بعض عندهم؛ فلفظ (الفتوى) 
آكد من (الصحيح» والأصح» والأشبه)ء ولفظ (و به يفتى) آكد من (الفتوى 
عليه)» و(الأصح) آكد من (الصحيح)'. 


2C 
CADIS CRS 


(۱) انظر: (رسم المفتي) /١(‏ /7). 


= 08 =) 0) Nema 


١‏ مسوم 
A‏ 


54 و طم و 
ا حمر الله وبعد: 


فقد قَرأتُ Godt‏ (المَذْحَل إلى Cade‏ الإمام La) (WUE‏ الله 
E‏ 
لقد كان المجهودٌ المبذولُ في البَحثِ كبيراً وجادًاء DS Toy‏ في 


Gall di‏ والمبتى» وغزارةٍ المعلوماتِ وصحتهاء وسَّلامَةٍ المنهج المتبع 
في البحثه فهنيئاً للباحثِ على هذا Cou‏ الهم سكلا ومَضموئًا.. 


Gy aul‏ التّوفيق 


د. بومية بن محمد السعيد* 





# فقيةٌ Fue USL‏ في علوم شتى» درس في العديد من الجامعات؛ كجامعة الشارقة» وجامعة 
نواكشوطه وغيرهما. شارك في dhe‏ مؤمرات علميّة» وأقام العديد من الحلقات والدّورات العلمية 
داخل الكويت وخارجهاء في ختلف فروع العلم؛ من فقو» وأصول» ولغق وغير ذلك. له cold ge‏ 
كثيرة» أغلبها cb gla‏ والمطبوع منها قليل؛ وما طبع له: كاب RSL col)‏ يكلم عام Ze‏ 
وطرّة ابن رَيْن)» وكتاب (البادية في أصول الفقه للشيخ (ABA) (oll Se‏ وكتاب (معرفة الإعجاز 
للشيخ سديا بابه) (ABA)‏ 


٠ OS 
08 C}e د‎ 
29 Cs 
0 ; G 


5 الإمام مالك بن ul‏ 9 


و 


رم قر 


مذهب 


المذهبٌ المالكيّ هو GE‏ المذاهب الإسلاميّة المعتمدة في الفقه الإسلامي؛ 
من حيث الترتيبٌ ga‏ ويُنسب إلى عالم المدينة» وإمام دار المجرة: مالك 
ابن cpl‏ الأصبّحي bE,‏ وهو من oa‏ المذاهب وأعدها في العقيدة 
والأحكام؛ كا قال شيخ الإسلام ابن تيميّة i‏ «مذهب أهل المدينة 
waidl slog SS‏ $8 ايا Sen‏ اله WS gun)‏ 
محمد BE‏ سنن الإسلام وشرائعه» وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله. 
وها كان الأنصار الّذين تبوّؤوا الدَّار والإيهان من قبلهم- مذهبُهم في زمن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلاميّة شرق 
وغريًا؛ في الأصول والفروع)20. 

وهذا مدخل إلى هذا المذهب الفقهيٌ» وسينتظم الكلام فيه في ستة 
مطالب: 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوي) لابن تيميّة (۲۰/ .)۲۹٤‏ 


a0 0 NOOO 


المذاهب الففَهيَّنالأربعة: أنمتها. أطوارهاء أصولهاء آثارها مع هه و1714 ل 


المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب. 

المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة. 
المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب. 
المطلب الرّابع: مدارس المذهب. 

علب الاي الور مصنات للشب 

المطلب السّادس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية. 


VC 
SKS 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


المطاب الأول 


ترجمم abel‏ اذهب 





او|ا: اسمه وكنيته ونسبے ': 


هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن 
6 یں ع 
غيان بن خثيل بن عمرو بن الحارث -ذو اصبح-. ا حميري. الاصبحي. 
المد . 


rig Gaby‏ بكسر الحاء المهملة» وسكون الميم» وفتح الياءء وكسر الراء 
المهملة» هذه النسبة إلى مير وهي من أصول القبائل» نزلت أقصى 
ا 
قبيلة؛ COUN cd‏ 


CEA /۸( و(سير أعلام النبلاء) للذهبيّ‎ CV 5 /١( انظر: (ترتيب المدارك) للقاضي عياض‎ )١( 
.)١ (ص57‎ abl إلى مناقب مالك) لابن‎ CULES! و(إرشاد‎ 

)1( انظر: (الأنساب) للسمعاني (۲/ .)۲۷١‏ 

VE /١( انظر: (الأنساب)‎ )۳( 


= 908 =f) ov OO 


المذاهب الضقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل #وه عل 


ثانيا: مولده ونشاته”(): 

ولد الإمام مالك على الأصح: سنة ثلاث وتسعين للهجرة (۹۳ه)ء في 
BE‏ سليمان بن عبد الملك بن مروانء بقرية ذي UI‏ 83 على بعد AIS‏ برد 
USVI)‏ تقريباً) شالي المدينة النبويّة"؛ مأرّز LY‏ ومهبّط الوحي. 
وموئل الشريعة» وعاصمة الخلافة الأولى. 

cL Lal كانت من‎ LE هي : عالية بنت شريك الأزديّة» ويبدو‎ asl y 
سيأتي في (طلبه للعلم).‎ [S المعظّرات للعلم» وأهله؛‎ 

ونشأ الإمام مالك في كنف أسرةٍ كريمة» مشهورة بالعلم» وني SB‏ بيت 
عرف بالاشتغال بالحديث» واستطلاع آثار ALN‏ وفتاوى الصحابة 
tects‏ فجده مالك بن أبي ple‏ (ت45ه) من كبار التابعين وعلمائهم: 
روى عن عمرء وعثان» وعائشة PCAN)‏ وردق هه برهم aS‏ = 
أبو مالك. وعمّه أبو سهيل نافع بن مالك (ت٠5١ه)‏ من شيوخ الإمام ابن 
شهاب ccs all‏ ويبدو OF‏ أباه أنسّ بن مالك لم يكن من المشتغلين بالحديث؛ 


)١(‏ انظر: (ترتيب المدارك) ».)١١9-١١١ /١(‏ و(سير أعلام النبلاء) (۸/ ۹٤)ء‏ و(إرشاد السّالك) 
VET VET 2)‏ و(تزيين SUL‏ بمناقب الإمام مالك) Cb gel)‏ (ص + CV‏ و(مالك: حياته 
وعصره) لأبي زهرة (ص (P10‏ 

(۲) انظر: (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) للسمهودي (۳/ ١۱۸)ء‏ و(أطلس الحديث النبوي) لشوقي 
أبو خليل )2 VAG‏ 


p 4 DIDOT‏ جح 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


ولهذا ل يُعرف» ول يصح أن مالكاً روى عنه. 

كما كان أخوه النضر بن أنس ملازماً لطلب العلم» والأخذ عن الشيوخ؛ 
حتى كان الإمام مالك يعرف في بداية طلبه بأخي النضر؛ لشهرة أخيه دونه في 
أول الأمر؛ ثمٌ لم يلبث أن صار أخوه يعرف به؛ فيقال: النضر أخو مالك! 

ولاشتك of‏ مدل ode‏ الأسرة Call‏ تكرت فى العادة git Geb‏ 
على التوجّه إلى طلب العلم؛ إن كان له استعدادٌ لذلك» وكذلك كان إمامنا 
مالك ANS.‏ 

ثالثا: طلبه للعلم(): 

كان للبيئة العلميّة التي نشأ فيها الإمام مالك؛ مثلة في عاصمة 
العلم والعلاء المدينة النبويّة» وأسرته الطيّبة الكريمة = دورّهما البارز في 
تبكير الإمام مالك بطلب العلم منذ نعومة أظفاره؛ فقد روى عنه ابن وهب 
أنّه قال: «...فكنت ا نافعاً مولى ابن عمر وأنا يومئذ غلام حديث 
ا 

فاتجه إمامنا بعد حفظ القرآن الكريم -كا هي العادة في الزّمن الأوّل- 
إلى طلب العلم» فاقترح على أهله: أن يذهب إلى مجالس العلماء؛ ليكتب 
)١(‏ انظر: (حلية الأولياء) »)۳١۷-۳١١ /7( ad GY‏ و(ترتيب المدارك) »)٠١١ /١(‏ و(إرشاد 


CY و(تزيين المالك) (ض * ؟)» و(مالك: حياته وعصره) (ص ه‎ ae 67 (ص‎ (ULSI 
PVE /١( انظر: (المعرفة والتاريخ) للفسوي‎ (1) 


> 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


العلم ويدرسه؛ حيث وجد من بيئته مُعیناًء ومن أسرته مشجّعاً؛ إذ روى 
مطرّف قال: قال مالك: Casts Casts ZY Clin‏ العلم؟ فقالت: Slag‏ 
ols pale‏ العلم. gull‏ ثياباً مشمّرة» ووضعتٍ الطويلة“ على رأمي. 
وعمّمتني فوقهاء aS‏ قالت: اذهب؛ فاكتب MOT‏ وقال أيضاً: «كانت 
AI‏ تعمّمني» وتقول لي: اذهب إلى ربيعة"؛ glad‏ من أدبه قبل علمه)©». 

وقد اجتهد مالك في طلب cabal‏ والحديث» والفقه» وغيرها من 
العلوم» ولزم dele‏ كبيرة من العلماء والمحدثين» وكتب من العلم الشىء 


cS) ‘JL ail LS 9 CMe g bal إل من‎ wen ذهبت؛ ل بقيت لكان‎ 
OG etm Call des de 

ول رك الإمام مالك يطلب العلم على أولئك العلماء والأشياخ؛ حتى 

oF‏ بہم» وصار We‏ يُشار إليه بالبنانء غير آله م يجلس للتّحديث والفتيا 


حتى شهد له بأهليّته لذلك كبارٌ شيوخه؛ فقد روى أبو مصعب قال: سمعت 


)1( 225 3 طويلة. انظر: (المحيط في اللغة) للصاحب ابن عبّاد (طال) (۲/ AYA‏ 
(۲) (ترتيب المدارك) t+ /١(‏ 

)( ھر وبيعة ين عبد ال ر By yall ogy‏ رب ال ی تون س INV)‏ 

.)17١ /١( (ترتيب المدارك)‎ (8) 

)0( المصدر السابق .)١71//1١(‏ 

)1( المصدر السابق. 


oor ممت(‎ 
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ah . 5 5 5‏ 24 1 1 عه oy Pe‏ 
UL‏ بن انس يقول: Ls)‏ افتيت حتى شهد لي سبعول اني اهل ODES AS‏ 

وعن خلف بن عمرو قال: سمعت مالك بن أنس يقول: «ما أجبت في 
الفتيا Ze‏ سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعاً لذلك؟ سألتٌ ربيعة 
وسألت بحيى بن سعيد؛ فأمراني بذلك. فقلت له: يا أبا عبد الله فلو كبوك؟ 
قال: كنت أنتهى؛ لا ينبغى لرجل أن یری نفسه Wal‏ لثیء؛ حى يسال من هو 
أعلم Oa‏ 

رابعا: أشهر شبوخه': 

كان الإمامٌ مالك شديد التّحِرّي في شيوخه. والانتقاء فيمن يتلقى عنه 
العلم؛ فقد قال ابن عيينة: «ما كان Lat‏ انتقاد مالك للرجال» وأعلمه 
Olean‏ وروی ابن وهب عنه أنه قال: «أدركت ذه البلدة أقواماً لو 
استسقى بهم المطرٌ لسقواء قد سمعوا العلم والحديث كثيراً = ما حدثت عن 
أحد منهم شيئاً؛ EN‏ كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد» وهذا الشأن 

5 we 1 , 

- يعني الحديث والفتيا- يحتاج إلى رجل معه تقى وورع وصيانة وإتقان 
)١(‏ رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء) N90)‏ وانظر: (تزيين المالك) )2 CY‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء) V9)‏ وانظر: (تزيين المالك) (ص77). 
)1( انظر: (ترتيب المدارك) (۱/ ۲۳٠-٤١١)»ء‏ و(أسماء شيوخ مالك بن أنس) لابن خلفون» (مناقب 

الآئمّة الأربعة) لابن عبد ال هادي )2 (VA‏ و(سير أعلام النبلاء) (۸/ £9( و(إرشاد (ULES‏ 


( ص CEVY ٤٨۷۰۱٥۳‏ 
(5) رواه ابن Gf‏ حاتم في (مقدّمة الجرح والتعديل) (۱/ 77)» وا لجوهري في (مسند (Ub gh‏ )42( 


حم( )ص 


المذاهب rar Srinagar‏ أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هلل نولل 


وعلم وفهم؛ فيعلم ما يخرج من رأسه. وما يصل إليه GIS‏ 
ولشدّة تحرّي الإمام مالك وانتقائه وانتقاده للرواة الذين يأخذ عنهم = 
صار من القواعد الأغلبيّة عند المحدثين قولهم: «كل من روى عنه مالك فهو 


ORS 


ومع هذا التّحدّي إلا أن شيوخ الإمام مالك بلغوا كثرةً كاثرةً 
حتّى قيل: إن عدد شيوخه قد فاق تسعمئة شيخ؛ منهم ثلاثمئة من 
التابعين» وستمئة من تابعي التابعين» ومن أشهر شيوخ الإمام tLe‏ 
AU Gull‏ هم» وأكثر من ملازمتهم والأخذ عنهم؛ NI‏ الأعلامُ: نافع 
مولى ابن عمر (ت17١١ه).»‏ ومحمّد بن شهاب AS‏ (ت4؟7١اه).‏ 
ومحمّد بن المتكدر (ت ۱۳۰ه)» وأبو الزناد عبد الله بن ذَكُوان )15 CAV‏ 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة CAVITY)‏ وعبد الله بن أبي بكر بن 
حزم (CNT 0S)‏ وزيد بن أسلم (CANT)‏ ويحيى بن سعيد 
Cal ENS) Ge Lai‏ وهشام بن عروة (ت55١ه).»‏ وعبد الله بن يزيد 
ابن هرمز (ت58١ه)‏ -وقد لازمه مالك ثلاث عشرة سنة-» وغيرهم 


هوي 


(1) (ترتيب المدارك) (180//1). 
CY)‏ انظر: Ce)‏ التهذيب) لابن حجر ( .)1/١ ٠‏ 


oor ممت(‎ 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


خامسا: أشهر تلاميذه': 

تتلمذ على الإمام مالك» وروى عنه GE‏ كثير لا يحصون؛ من أهل 
الحجازء والعراق» وخراسان, واليمن» والشام» ومصرء والمغرب, والأندلس. 

وقد أوصلهم الحافظ أبو الحسن Che‏ بن عمر الدارقطنيّ في كتابه (الرواة 
عن مالك بن أنس) إلى نحو آلف رجل. 

وبلغ من جلالة قدره في الفقه والعلم» ورفيع مكانته في الحفظ والفهم: 
dele wre 9) ol‏ ان قور جد تبي ب سيدا hey‏ ان شهين راكد ” 
من أقرانه؛ كالأوزاعيّ COV 0VS)‏ والليث بن سعد (ت1/0١ه)»‏ وشعبة 
ابن CAV) EL‏ والسَّفياتَين. 

ومن det Sol‏ الاين cae JEL Ly gil‏ ونقليوا فل عرد 
ابن الحسن الشيبانيٌ (ت CO VA8‏ وعبد الرّحمن بن القاسم (ت ١9١ه).‏ 
وعبد الله بن وهب (ت ۱۹۷ه)» ومعن بن عيسى (ت 9/8١ه).‏ 


وأشهب بن عبد العزيز CAT ES) Gell‏ وعبد الله بن عبد الحكم 


)1( انظر: (الانتقاء في فضائل الآثمّة الثلاثة الفقهاء) لابن عبد البر (ص۹۲-١١١)»‏ و(ترتيب المدارك) 
/١(‏ 509-754). (مناقب الأئمّة الأربعة) (AY ge)‏ و(سير أعلام النبلاء) «(OY /A)‏ و(إرشاد 
الشالك) )2 AEF VOY‏ 
تنبيه: قسّم القاضي عياض في (ترتيب المدارك) aly J CVOA-VOA/Y)‏ عن الإمام مالك باعتبار 
أوطانهم إلى سنّة أقسام» وهم: أهل المدينة» وأهل العراق والمشرق» وأهل الحجاز واليمن» 
وأهل القيروان» وأهل الأندلس» وأهل الشام. 


oor ممت‎ 


المذاهب Tama Wage‏ أنمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها مع هه و1714 ل 
(arse)‏ وأسد بن الفرات CAV Ye)‏ وعبد الملك ابن الماجشون 
CONV ES)‏ وعبد الله بن مَسْلّمة TVs) Gal‏ وأصبغ بن الفرّج 
Ow)‏ ۲۲ه)» و یی بن بحبى ((aYY¥ Es) pau‏ وأبو مصعب أحمد بن 
أبي بكر Ga‏ (ت (AY ٤۲‏ -آخر من روى عن مالك (Ub hl)‏ من 
oust‏ وغيرهم كثير. 

سادساً: محنفاته(). 

لم يشتهر عن الإمام مالك من المصتفات غير (الموطّأ)» وهناك مصتفات 
أخرى رواها عنه مَنْ کتب بها إليهم» وذكرها له مترجموه؛ منها: 

)١‏ رسالة إلى ابن وهب في القَدَّرء والرَّدٌ على القَدَريّة. 

؟) كتاب في التفسير لغريب القرآن. 

۳) رسالة في الأقضية» كتب بها إلى بعض القضاة. 

5 ) رسالة في الفتوى إلى أبي غسّان محمّد بن مُطرّف. 


6( رسالة إلى Cab‏ بن سعد في (إجماع أهل المدينة). 


)\( انظر: رل المدارك) (Vg 2.١91١ /1١(‏ و(الديباج المذهب) (١/6؟١)‏ و(تزيين المالك) 


(AY (ص‎ 
oor Jaco 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


سابعا: ثناء العلماء ade‏ 


تواترت Clg J gil‏ النصوض عن الأنقة والعلاء في الثناء على 
الإمام مالك» والاعتراف بإمامته في الدّين والفقه والحديث» ومن ذلك: 

قول الإمام ابن شهاب الزهريّ لمالك رَيمَهْمَاآنَُ: «أنتَ من أوعية العلم» 
وإنك لنعم مستودع Oda‏ 

وقول الإمام عبد الرحمن بن cal bo ANE: )ه١9/ت( Shee‏ أحد 
أهيبَ» ولا أتمّ عقلاً من مالك» ولا أشدٌ تقوى)0". 

وقول الإمام الشافعي I‏ «إذا ذكر العلماء EUS‏ النجم. ولم يبلغ 
أحد في العلم مبلغ مالكِ؛ لحفظه وإتقانه وصيانته. ومن أراد الحديث الصحيح 
دي داه ونال gal gy len‏ وى Gy‏ روا لمات Ley‏ اد 
fhe Sal‏ من OUD‏ 


وقول الإمام ابن سعد (ت70١ه) x‏ «كان مالك ثقةء مأموناً 


() انظر: (طبقات ابن سعد) (القسم المتمّم) CE EE ne)‏ و(الانتقاء) (ص + 0 CVA‏ و(ترتيب المدارك) 
(1/» و(مناقب الآئمّة الأربعة» CAV ge)‏ و(سير أعلام النبلاء) (۸/ ١١١)ء‏ و(إرشاد 
السالك) (ص/97١5-1١5).‏ 

(0) (ترتيب المدارك) .)١5/8/1(‏ 

(۳) (سير أعلام النبلاء) (VV /A)‏ 

(6) (ترتيب المدارك) .)٠٤۹/۱(‏ 


= 508 9) ٠.١ (OO 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل !#ن Jo‏ <——— 


GES Mle فقيهاء‎ cle ys le 
«مالك سيّد من سادات أهل العلم» وهو‎ I وقول الإمام أحمد‎ 
إمام في الحديث والفقه)0".‎ 
قيل في الثناء عليه شعراً قول الإمام ابن المبارك [الطويل]:‎ ey 
صَموت إذا ما الصمت زين أهلّه‎ 
بشو عرسم ا‎ 
ما وَعَى القرآن من کل حِكْمَةٍ‎ SS 
والدم‎ pel SIV له‎ Cbs 
وقيل في وصف ما كساه به الله سبحانه من المهابة والوقار [الكامل]:‎ 
هيبة‎ ADU SI, Hf 
OLS PSI, Ss 
الرّقار وعِرٌ سلطان التقى‎ Col 
فهو المطاع وليس ذا سلطانٍ‎ 
ثامنا: وفانه”":‎ 


توفي الإمام مالك als.‏ -على الأرجح- صبيحة يوم | (de‏ الرابع 


(0) طبقات ابن A222 4) (daw‏ 
(SS)‏ (۱/ 08( 
(۳) انظر: (ترتيب المدارك) (۱/ CMY‏ و(إرشاد (ULES‏ (ص487-4117). 


oor ممت(‎ 


اج o got‏ المذاهب الفْمَهيَنَالأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


عشر من شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومئة للهجرة (۷۹١ه)»‏ وكان 
له يوم مات حوالي مس وثانين سنة» ودفن في البقيع N‏ 


^9 A> COC 
SSE GES 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 





مر المذهبٌُ المالكى منذ بداية تأسيسه» إلى أن نضج واكتمل بمراحل علميّة 
dake‏ واطوار Ale po [Sly cdodere‏ من هله Jol Ll‏ خصاتضهاء cLel joey‏ 
التي la Zi‏ عن غيرها. 

ويمكن تلخيص تلك الأطوار في ثلاث مراحل رئيسة؛ هي: مرحلة 
لشو والتكوين» ومرحلة التطور can sly‏ ومرحلة الاستقرار. 

أولأ: مرحلة النشو. والتكوين (ar sal \e)‏ 

وهي مرحلة التأصيل والتأسيس» وتبدأ من جلوس إمام المذهب الإمام 
مالك OIE‏ للفتوى» وتسليم الناس له بالإمامة سنة (١١١ه)»‏ وتنتهي بنهاية 
القرن الثالث» وقد CaF‏ هذه المرحلة بنبوغ طائفة من تلاميذ الإمام مالك. 
وتلاميذ تلاميذه؛ منهم: dle‏ العراق القاضي إسماعيل بن إسحاق (ت57/١ه).‏ 
i pe‏ كتاب (المبسوط)» آخر الدواوين ظهوراً فى هذه المرحلة. 
)١(‏ انظر: (ومضات فكر) لمحمّد الفاضل ابن عاشور (Ve)‏ -بواسطة مقدمّة Code)‏ المدوّنة 


للبراذعي) لمحمّد الأمين بن الشيخ-» و(اصطلاح المذهب عند المالكية) لمحمّد إبراهيم أحمد 
على ye)‏ ١"7)؛‏ فيا بعدها. 


المذاهب rar Srinagar‏ أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هلل نولل 


وقد تميزت هذه المرحلة بجمع الروايات والسشاعات عن الإمام مالك. 
وترتيبهاء وتدوينها في مصنفات معتمدة» تضم إلى جانبها بعض ما لتلاميذ 
الإمام من اجتهادات وتخريجات. 

ومن أهمٌ الكتب التي صنقت في هذه المرحلة: الأمّهات الأربع» وهي: 
(المدوّنة)» و(الواضحة)» و(العتبيّة). DT‏ 

ثانيا: مرحلة انطو )\ لاه- (Lats ٠‏ 

وكانت على يد نوابغ ele‏ المالكيّة؛ الذين فرّعواء وطبّقواء ومن oS‏ 
رجّحواء thy pbs‏ فالتطور هنا يراد به معناه الشامل؛ الذي يندرج تحته: 
التفريع» والتطبيق» والترجيح. 

وتبدأ هذه المرحلة مع بداية القرن الرّابع الحجري تقريباء وتنتهي بنهاية 
القرن السادس وبداية القرن السّابع» أو بوفاة ابن شاس (ت ٠‏ ١*أو5١5ه)ء؛‏ 
رابع أربعة اعتمدهم خليل بن إسحاق (AVIS)‏ مصنف أشهر ختصر 
في الفقه CSW‏ 

وهذه المرحلة تميزت بظهور نزعة الضبط والتحرير» والتمحيص والتنقيح. 
والتلخيص والتهذيب» مع التفريع» وكذا الترجيح لما ورد في كتب المرحلة 
السابقة من السّماعات bly My‏ والأقوال؛ فهي بمثابة الغربلة والتمحيص لا 


oom ممت(‎ 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


كان في مرحلة الجمع والترتيب. 

ومن أشهر المصتفات المختصرة في هذه المرحلة: (eI)‏ لابن SIL‏ 
(ت۳۷۸ه)» و(تهذيب المدوّنة) للبراذعي (ت/57 ه). 

ثالثا: مرحلة الاستقرار ٠ ٠ ١(‏ ه. إلى العصر الحاضر): 

وتبدأ ببداية القرن السّابع الهجري تقريباًء أو بظهور مختصر ابن الحاجب 
الفرعيّ؛ المعروف ب(جامع COLE‏ وتستمرٌ إلى العصر الحاضر. 

وهذه المرحلة مرحلة ey NI‏ والمختصراتء والحواشيء والتّعليقات؛ 
وهي سمة تظهر WE‏ حين يصل علاء المذهب إلى قناعة فكريّة بأد 
اجتهادات علماء المذهب السابقين لم تترك مجالاً مزيد من الاجتهاد؛ إلا أن 
بكرن اسار ار de pb of Lett‏ 


Cs 


وقد شهدت هذه المرحلة امتزاج آراء مدارس المذهب المالكيٌ. 
وانصهارها في بوتقة واحدة؛ أنتجت كتباً فقهيّة نمثل المذهب بغضٌ النظر 
عن الانتاء (ie pall‏ فاندمجت الآراء العلميّة في بعضهاء وتلاشت الاختلافات 
الجذرية؛ إلا ما كان من قبيل الاجتهادات الفرديّة؛ التي تظهر حتى بين علماء 
dae yl‏ الو YB SoA‏ 


| 
عم لبجم 


(۱) انظر: (اصطلاح المذهب) (ص7/5-1178). 


حت( )ص 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 





dd‏ مذهب الإمام مالك أكثر المذاهب أصولاً وإن كان الإمام لم ينص 
بالتفصيل على أصوله التي اعتمد عليهاء وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام 
الشّرعيّة منها؛ إلا أنه أشار إليها على سبيل الإجمال؛ فيا نقله عنه ابن وهب؛ 
حيث قال: (الحكم الذي يحكم به بين الا حكان: ما في كتاب cdi]‏ 
أو أحكمته السنّة؛ فذلك الحكم الواجب» وذلك الصّواب. والحكم الذي 
يجتهد فيه العام برأيه؛ فلعله OSS gy‏ 

وهذا ai‏ من الإمام مالك I‏ يدل على SF‏ أصول الاستنباط عنده 
لا تخلو من أحد نوعين: أصول نصية نقليّة» أو أصول عقليّة اجتهادية. 

وقد أمكن معرفة تفصيل هذه الأصول عنده باستقراء cath ge‏ والنظر 
في المسائل والفتاوى التي نقلت عنه» وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى أحد 
عشر أصلا؛ هي كالتالي: 


)1( انظر: (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البر (۲/ (VOV‏ 

(۲) انظر: (مالك: حياته وعصره) (ص١37, .)٤۷۷‏ 
تنبيه: اختلف المالكيّة في de‏ الأصول التي اعتمدها الإمام مالك في الأحكام والفتاوى؛ فمنهم 
من اقتصر على الأربعة المتفق عليها -كالقاضي عياض في (ترتيب المدارك) /١(‏ 97)-, وزاد = 


oor aco 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


NG‏ الكتاب الكريم: مراعياً ترتيبه -وكذا السنّة النبويّة- من حيث 
الوضوح؛ بتقديم نصوصه» ثم ظواهره» ثم مفهوماته. 


وظاهر مذهب الإمام مالك: الأخذ بالقراءة BLES‏ في الأحكام 
الشَّرعِيَّة؛ وذلك لاستدلاله مها في (موطئه) على بعض المسائل الفقهيّة(©. 

انا cla il gto 5 gall SEH‏ ومشهورهاء واخاده: 

والمشهور من مذهب مالك: قبول الحديث المرسّلء والاحتجاج به؛ 
فقد أرسل أحاديث كثيرة في Cath ye)‏ واحتجٌ tle‏ ولكن ذلك مشروط 
عنده بكون المرسل Aas‏ عارفاً با يرسل؛ فلا يرسل VI‏ عن ثقة©). 


= عليها ابن العربي في (القبس) (۲/ )۳۸١‏ واحداً -وهو المصلحة-؛ فجعلها خسة» وأوصلها 
Ge db‏ (التوسّط بين مالك وابن القاسم) (ص8١-١5)‏ إلى ثانية» ومنهم من جعلها ستّة 
عشر Mel‏ -كما في (الفواكه الدواني) للنقراوي CVV /١(‏ و(البهجة في شرح التحفة) للتسول 
)1014/1 عن ee Ul‏ صالح الهسكوري الفاسي (ت76017ه)-, وقال الحجّوي في (الفكر 
الشامي) (۲/ OVE‏ (إِنَّا بلغت عشرين)» وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى أن بعضهم اقتصر 
على mal‏ الأصول وأشهرهاء ولم يقصد الاستيعاب» وأبو محمّد صالح فصل ما حقه الإجمال؛ 
فجعل دليل الكتاب -وكذا الستة- خمسة أقسام» والحسجّوي اعتمد de‏ أبي ree‏ وزاد عليه ما ل 
يذكره؛ قصد الاستيعاب» وما ذكرته هو أقرب إحصاء وأجمعه؛ مع ملاحظة إغفال ما يدخل 
تحت غيره» أو ما ليس مصدراً للأحكام؛ وإن كان من قواعد الفقه؟ كمراعاة الخلاف» والعرف. 
ونحوهماء والله أعلم. 

.)40 /١( انظر: (ترتيب المدارك)‎ )١( 

(۲) انظر: (نيل السّول شرح مرتقى الوصول) للولاتي (A452)‏ 

(۳) انظر: (ترتيب المدارك) /١(‏ 40). 

(5) انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) لابن القصّار (ص + (VY‏ و(إحكام الفصول) للباجي (ص 05 "). 


oor eee 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


We‏ الإجماع: مذهب الإمام مالك OT‏ إجماع المجتهدين من هذه الأمّة 
في عصر من الأعصار على dae Ze b>‏ فإجماع الصحابة PENS,‏ 
في عصرهم Re‏ على من بعدهم» وإجماع التابعين في عصرهم حجّة على 
من بعدهم» 9 NGS‏ 

ويصحٌ أن يكون مستتد الإجماع عنده دليلاً من الكتاب والستة 


OWL 4 


رابعاً: القياس: كان من مذهب الإمام مالك العمل بالقياس على ما 
ورد فيه نص من الكتاب والسنة» وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم» وهذا 
نما يدخل في قوله -في) سبق نقله عنه-: «والحكم الذي يجتهد فيه العالم 
برأيه»). 

وقد توسّع مالك وأصحابه في باب القياس؛ حيث لم يحصروه في القياس 
على الأحكام المنصوص عليها؛ بل este‏ إلى القياس على ما ثبت منها 
بالقياس؛ فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس"". 


وقد نقل بعضهم عن الإمام مالك: تقديم القياس على خبر الواحد إذا 


)١(‏ انظر: (التوسط بين مالك وابن القاسم) )2 CVV‏ و(مقدمة في أصول الفقه) (ص :)"7١‏ و(شرح 
تنقيح الفصول) GLAU‏ (۲/ 4 5) . 

(0) انظر: (شرح تنقيح الفصول) (۲/ »)٦۲‏ و(تقريب الوصول) لابن جَرَّيّ (ص AYO‏ 

)1( انظر: (المقدمات الممهدات) لابن رشد (۱/ ۲۲)ء و(مالك: حياته وعصره) (ص754). 


> 


I1 °` ا‎ 
— n 00 vo (ESOC 


= 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


تعارضاء dy‏ يمكن العمل با Lae‏ ولا يصح ذلك عنه على Gebel‏ 
ولا يليق بها عرف به من تعظيم السّنّةَ والأثر؛ بل الصحيح من مذهبه: 
تقديم الخبر على القياس”". 

وهذه الأصول الأربع لا خلاف في الأخذ بها عند desl‏ المذاهب الأربعة 
من حيث الجملة؛ كا قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: «فأصول الأحكام 
خسة: منها أربعة Ges‏ عليها من EY‏ الكتاب» EN,‏ والإجماع» والنظر 
والاجتهاد...)". 


خامساً: عمل أهل المدينة: وهذا الأصل اختص الإمام مالك باعتماده 


دون غيره من أئمّة الذاهب» وقد احتج مالك به في مسائل يكثر Oasis‏ 
والمراد به على المختار: اتفاق أهل العلم بالمدينة أو أكثرهم زمن الصحابة 


أو التابعين على أمر من الأمور“. 


)1( انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص CY V0‏ و(البيان والتحصيل) لابن رشد (۱۸/ 5/7)» و(شرح 
تنقيح الفصول) (7/ .)١١5‏ 

(۲) انظر: JIS!)‏ المعلم) لعياض )0/ (VEO‏ و(الْفْهِم) للقرطبي PVT /٤(‏ و(قواطع الأدلّة) 
للسمعاني (۱/ COA‏ و(نثر الورود) للشنقيطي (۲/ 55-5547 5). 

(۳) انظر: (القبس) (۲/ *5/7). 

)4( انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص۲۲۸). 

)0( انظر لمزيد من التعريفات: (إيصال السّالك إلى أصول مذهب الإمام مالك) للولّاتي )2 VV‏ 
و(الجواهر الثمينة في بيان dat‏ عام المدينة) للمشاط (VV ge)‏ و(أصول فقه الإمام مالك- 
الأدلّة (EL!‏ للشعلان (۲/ OV) Y=) FV‏ 


oom ممت(‎ 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


والمشهور: ST‏ الإمام مالكاً At‏ بعمل fal‏ المدينة [ed‏ كان طريقه 
التّوقيف-كنقلهم مقدار الصّاعء واد والأذان-» لا فيا طريقه ABI‏ 
alge VI‏ رال رم بقوله SN‏ جز ]: 
Gili se idl,‏ فيا على O Zool GS‏ 
وهذا التوع من العمل -إذا كان al‏ | متّصلاً- أقوى عند الإمام مالك 
من خبر الواحد؛ وهذا يقدّمه عليه عند التعارض؛ لأنّه يجري عنده مجرى ما 
تقل تقل المتواتر من OLE‏ 


سادساً: قول الصّحابي: والمراد به: فوله الذي قاله عن اجتهاد. on‏ 
له تخايفت من الصّحابة» ول يشتهر» أو لم يعلم هل اشتهر تهر أم لا؟ وأمّا ما اشتهر 
bed‏ له فيه غالف؛ فهو إجماعٌ وحجة أو BS‏ ولیس بإجماع؛ كما هو 


(1) (مراقي السعود) مع شرحه (نثر الورود) (؟/١47).‏ وانظر: (مقدّمة في أصول الفقه) )2 VV‏ 
و(إحكام الفصول) (ص587)» و(شرح تنقيح الفصول) (05/7). 
تنبيه: ذكر ابن رشد في (البيان والتحصیل) (5/ 49-754 7) ما يدل على أخذ الإمام مالك بعمل 
أهل المدينة فيها طريقه الاجتهاد. وأنَّ اجتهادهم مقدّمٌ عنده على اجتهاد غيرهم؛ وذلك Jad‏ القول 
بِحْجَيّة عمل fal‏ المدينة مطلقاً عند الإمام مالك هو الأصح» وإن كان خلاف المشهور عند ASI‏ 
وقد رجُحه بعض الباحثين المعاصرين؛ فانظر: (مالك: حياته وعصره) )2 (VI‏ و(أصول فقه 
الإمام مالك- FYI‏ النقليّة) )¥/ #01 01-1 1( و(التّحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف 
التقل فيها عن الإمام مالك) لحاتم باي (ص ENT‏ -575) والله أعلم. 

(0) انظر: (ترتيب المدارك) /١(‏ 2106758)» و(البيان والتحصيل) ٤ ۳۳١ /VV)‏ 250)» و(إحكام الفصول) 
(ص۸۷٤)»‏ و(مجموع الفتاوى) لابن تيمية (۲۰/ »)٠١٤-۳۰۳‏ و(تقريب الوصول) لابن جُرَيّ 
(ص۳۳۷). 


oor ( حممت‎ 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل !ن Jo‏ <—— 


معروف من الخلاف في الإجماع ONS Send‏ 

فالمشهور عن الإمام مالك» والّذي So‏ عليه تصدّفه في (ath ys)‏ هو: 
RES‏ مذهب الصحاي las‏ 

ومن مذهب الإمام مالك Ai‏ جواز تخصيص ظاهر Gall‏ بقول 
الصحاب؛ إذا ظهر واشتهرء Leds‏ له ONE‏ 

ولعلّه هذا الإكثار من JEN‏ بفتاوى الصحابة ADS‏ واعتبار فتاويم 
من BOI‏ -مع عوامل أخرى لا تخفى-؛ جعل الله تعالى مالكاً LL]‏ لأهل 
السنة ن عصره:وقدوة يقد الاس Paden‏ 


سابعاً: شرع من قبلنا: والمراد به: الحكم الثابت في شريعة أحد الرّسل 
-عليهم السلام- بنص من القرآن الكريم. أو السنة الصحيحة. ول ont‏ 
الدليل في be‏ على نسخه» ولا على إقراره. 


وقد do‏ صنيع الإمام مالك في مواضع من UE I)‏ وغيره على اعتماد هذا 


)١(‏ انظر: (النوادر والزيادات) )0/1( لابن Gl‏ زيد» و(إحكام الفصول) )2 CEVA‏ و(إعلام 
الموقعين) لابن .)١١١ /5( ell‏ 

)1( انظر: (شرح تنقيح الفصول) (۲/ 140)» و(تقريب الوصول) (ص١74)»‏ و(الجواهر الثمينة) 
CVV 0)‏ و(إعلام الموقعین) (5/ + VY‏ 

(۳) انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) )2 (TOA‏ ونقل عنه Val‏ يرى تخصيص Ald‏ بمذهب راويه 
من الصحابة» والصحيح عنه الذي do‏ عليه تصرٌ فه وصنيعه: أنه يخصّص به. انظر: (أصول فقه 
الإمام مالك- الأدلّة النقليّة) .)١١١١/۲(‏ 

(5) انظر: (الموافقات) للشاطبيٌ (5/ £1( و(مالك: حياته وعصره) )52 ATYY‏ 


oor foo 


لم جم هو المذاهب Aged! ras Yi Angell‏ أطوارهاء أصوئهاء آثارها 
ع 4 7 ٠‏ 


ثامناً: المصالح المرسلة: وهي: المصالح المطلقة من الاعتبار والإلغاء؛ 
أي: التي لم يرد عن الشارع Jel‏ بجلبهاء ولا foe‏ عنها؛ بل سكت عنها“. 
أو: هي الوصفتُ المناسبٌ الذي جُهل اعتبارٌ الشّرع له؛ بأن ل يدل Jue‏ على 
اغقبارهه أو Maslad‏ 1 

فكان من أصول الإمام مالك الحكم بالأصلح في لا نص فيه. 
والاحتجاح بالمصلحة. ورعايتها؛ ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد 
له إذ الأخذ بالمصلحة المرسلة مقي بشروط؛ منها: 

)١‏ الملائمة لمقاصد الشرع؛ بحيث لا تنافي أصلاً من al pel‏ ولا دليلاً 
من دلائله. 

CT‏ أن تكون من المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقّتها 
بالقبول؛ فلا مدخل ها في التعبدات» ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعيّة. 


۳) أن ترجع إلى pl be‏ ضروري» ورفع حرج لازم في الدين(. 


)1( انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص۷٠۳)ء‏ و(إحكام الفصول) (ص١ ٠‏ 5)» و(القبس) .)٠٠١١/١(‏ 
و(شرح تنقيح الفصول) (۲/ (VO‏ 

(۲) انظر: (إيصال السالك) (ص185١).‏ 

(۳) (الجواهر الثمينة) (ص 54 CV‏ وانظر: (تقريب الوصول) (ص .)5١5-5٠0‏ 

)£( انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) )2 0 AVY‏ 

)0( انظر: (الاعتصام) للشاطبيٌ (۲/ ۰۱۲۹ YP‏ 


> 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


E 0 55 OT CE 

0( أن يكون BU‏ في المصلحة مجتهداً Exes‏ بأخلاق الشّريعة؛ بحيث 
dle yy‏ وطبعه عن خالفتها. 

تاسعاً: الاستحسان: والاستحسان الذي اعتمده الإمام مالك في الفقه 
ال gall‏ لباقو ا ا وذلك. أن Both SF‏ مر بين 
أصلين» وأحدٌ الأصلين أقوى بها شبهاً وأقربُ والأصل الآخرٌ أبعدٌ -إلّا مع 
القياس الظاهرء أو ole G5‏ أو صَرْبٍ من المصلحة» أو خوفٍ مفسدق 
أو ضرب من الضّرر والعذر-؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريب» إلى 
القياس على ذلك الأصل البعيد". 

وقد عوّل الإمام مالك على الاستحسان» وبنى عليه cb ph‏ ومسائل من 
مذهبه» وروي عنه abl‏ قال: «تسعة أعشار العلم: الاستحسان)7؟). 


Za 
س‎ 


فالإمام مالك إذا وجد Sel‏ فقهيًاء أو قاعدة قياسيّة 52 53( اعتبارها إلى 


.)7575/5( إفريقية والأندلس والمغرب) للونشريسي‎ ede انظر: (المعيار المعرب عن فتاوى‎ )١( 

)1( انظر: (نفائس الأصول) ١0957 /9( BLAU‏ 5). 
تنبيه: اشتهر عند الأصوليين اختصاص مذهب مالك باعتبار المصلحة المرسلة» والصّحيح AST‏ 
لا يخلو مذهب من اعتبارها في الجملة» وإن كان لمالك ترجيحٌ» وتوسّع على غيره في الأخذ cle‏ 
ويليه الإمام tel‏ انظر: (شرح تنقيح الفصول) (۲/ VAT‏ و(تقريب الوصول) )2 CEVA‏ 
و(البحر المحيط) للزركشي (5/ .)۳۷۸۰۱۹٤‏ 

(۳) انظر: (كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب) لابن فرحون (ص VY‏ 

(5) انظر: (كشف النقاب) )2 0 (VY‏ و(شرح تنقيح الفصول) (۲/ ۲۰۰)» و(الموافقات) (19//0). 


oom eee 


لم جم هو المذاهب ama Sg earl‏ أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 
منع مصلحة» أو جلب مفسدة؛ ald‏ يمنع اطرادها بقاعدة الاستحسان؛ 

رِ 5 5 Z‏ و 
استشاء من | choy‏ ونخصيصا adel‏ ومقتضاه: تقديم الاستدلال المرسل 
عا القياس؛ بناء على ما يفهم من مقصد الشارع» لا بمجرّد الذوق 
ir‏ 2 


عاشراً: سد الذرائع: ومعناه: «منع ما يجوز؛ WW‏ يتطرّق به إلى ما 


G5 AY 
الوسائل تأخذ حكم ما أفضت إليه؛ فكم أن وسيلة الواجب‎ OY وذلك‎ 
واجبة؛ فوسيلة المحرم محرمة.‎ 


)1( انظر: (المحصول) لابن العربيّ (ص CPT‏ و(الموافقات) (0/ »)۱۹٤‏ و(الاعتصام) (۲/ (VEN‏ 
فائدة: ذكر ابن العربي OF‏ الاستحسان على أقسام؛ منها ما سنده المصلحة؛ وما سنده العرف» وما 
سنده إجماع fal‏ المدينة» وما سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج على الخلق. وما يرجع إلى أصل 
الاستحسان عند المالكيّة: قاعدة مراعاة الخلاف» وقد جعلها بعضهم أصلاً من أصول الاستنباط 
عنلهم» والأقرب -والله أعلم-: Wi Sse Lal‏ للاستنباط. (err‏ مستقاد للأحكام؛ IAA‏ 
لم يذكرها كثيرٌ من أحصى أصول المذهب. وانظر للمزيد حول هذا الموضوع: (الفكر السامي) 
(/377)). و(أصول فقه الإمام مالك: أدلته العقليّة) لفاديغا موسى (۱/ 00 7/7-5). 

() (شرح التلقين) للمازري )8/ PW‏ وانظر: (إحكام الفصول) )0 140( و(الاعتصام) .)٠١٤ /١(‏ 
تنبيه: عرّف بعض الالكيّة سد الذرائع ب: حسم مادَّة وسائل الفساد دفعاً له - كما في (شرح 
تنقيح الفصول) (۲/ )١45‏ وغيره-» واعترض عليه SL‏ عام يدخل فيه جميع أنواع الفساد الآتي 
ذكرهاء مع أن المراد بهذا الباب Le)‏ الذرائع) في عرف الفقهاء هو النوع الثالث منها؛ انظر: 
oly)‏ الدليل على بطلان التحليل) لابن تيميّة (ص٤‏ 75). 


fees 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


الأوّل: متفق على منعه؛ كسّبٌ الأصنام عند من يعلم من ال ail‏ 
بست الله 

والثاني: متّفق على جوازه؛ كزراعة العنب؛ فإئّها لا تمنع خشية أن SSS‏ 
ثمرتها خمراً. 

والثالث: LE‏ فيه؛ كبيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة إلى شهرء 
م اشتراها ببخمسة قبل الشهر)؛ LEB‏ وسيلة إلى التّباء وقد منعها مالك (©. 

وقد أعمل الإمام مالك هذه القاعدة» وحَكم هذا الأصل في أكثر 
أبواب الفقه("؛ Sb Se‏ اختصاصّه به» والصّحيح أن مالكاً لم ينفرد به؛ 
Jb‏ لاي رن Vy cw‏ حيري للك ور مجان ce MY‏ اي 


AV) ye, إكثارهم‎ 


الحادى عشر: الاستصحاب: وهو نوعان: 
الأوّل: استصحاب العدم الأصلى؛ or‏ (الراءة الأصليّة). وهو: 


)١(‏ انظر: (شرح تنقيح الفصول) (7/ CVE‏ و(تقريب الوصول) (ص415-410)» و(إيصال 
(CULES‏ (ص١177-117)»‏ و(الفروق) GLa‏ (۲/ ١٠)ء‏ و(الجواهر التمينة) (صه77- 
AYYY‏ 

(۲) انظر: (الموافقات) )0/ AVAY‏ 

(۳) انظر: (الفروق) (۲/ »)1٠-٥۹‏ و(البحر المحيط) )18 PAY‏ 

(5) انظر: (شرح تنقيح الفصول) (۲/ ۱۹۲)» و(تقريب الوصول) (ص‌۳۹۱» »)۳۹٤‏ و(مفتاح 
الوصول) للتلمساني (ص25572)» و(نثر الورود) (55/8/5- 659)» و(إيصال السالك) 
(ص ١7/6‏ -174). 


oor Jaco 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


البقاء على عدم الحكم حتّى يدل (Il‏ عليه؛ OY‏ الأصل براءة BUN‏ من 
لزوم الأحكام. 

والثاني: استصحاب الحكم الشَّرعيّ؛ وهو: استصحاب ما Jo‏ الشرع 
على ثبوته لوجود سببه. ومنه قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ 
حتى Jy‏ الدّليل على خلاف ذلك. 

وهذا الأصل وإن لم fos‏ الإمام GUL‏ عليه؛ إلا أن فتاويّه bas‏ على 
اعتهاده هذا الأصل؛ حيث rl‏ به في مسائل كثيرة سكل عنها؛ فقال: 
١لم‏ يفعل البى يل ولا الصّحابة ذلك». أو يقول: «ما رأيت أحداً فعله». 
ST de Ju Ling‏ الشّرع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم جب» وكان على ما كان 


عليه من براءة VGA‏ 


^9 I> C 
اچ‎ SEI GAS 


.)7١5 انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص‎ )١( 


oor ممت(‎ 


o got >‏ الملذاهب الفْمَهيَّنَالأربعة: أتمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 









الطاب الرابع 
مدارس المذهب 


لقد سبق عند الكلام عن تلاميذ الإمام مالك: أنَّ القاضى wend Lobe‏ 
والمشرق» وأهل الحجاز واليمن» وأهل القيروان» وأهل الآندلس» وأهل 
(Ds‏ 
oles‏ 
وقدأدّى هذا الانتشار في أصقاع الأرض» مع اختلاف البيئات 
والأعراف» واختلاف المدارك والأفهام» وتفاوت التلاميذ في مدى 
تأثرهم بشيخهم» وقشّكهم بأصوله المتنوّعة» واتباعهم لطريقته في الفقه 
cpl‏ كان شر و ليتوه etal‏ للا 5 Lev he [SS‏ ييا 


العلميٌ؛ الذي fed‏ به عن غيرهاء وهذه المدارس يمكن حصرها في 


المدارس التالية: 
(١)انظر:‏ (ص CVV‏ 
TR‏ 
سس 4 ١‏ 020097 سے 
NO‏ 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل هوءوه_ ل 


gl‏ المدرسة المدنية': 

وهي المدرسة GY‏ ويمثلها الأفذاذ من تلامذة مالك المدنيّين؛ من 
أمثال: Olde‏ بن عيسى بن VATE) BLS‏ الذي قعد في مجلس مالك بعد 
وفاته» وكان مقرّباً إليه في حياته» وعبد الله بن نافع VATS) GLEN‏ الذي 
جلس مجلس ابن كنانة بعد وفاته» والمغيرة المخزومي (ت۸۸٠١ه)؛‏ مفتي المدينة 
بعد مالك» وابن الماجشون» ومطرّف بن عبد الله الحلالي (ت AVY ٠١‏ اللذين 
ody‏ أشهر من 5 ole‏ مالك» مع وفاق في الآراء والتّخاريج» ونظرائهم. 

وقد SOT‏ هذه المدرسة ومنهجها: عبد الله 2p‏ وهب (BVAVS)‏ من 
coe pall‏ وعبد الملك بن بيب (ت۲۳۸ه) من الأندلسيين. 

وظلّت قويّة نشطة في أداء رسالتهاء Coy‏ إشعاعها على JS‏ بلاد الإسلام؛ 
يرحل إليها من إفريقيّة» والآندلس» ومصرء والعراق» وغيرها من البلاد» إلى 
of‏ اضاييا ها ااب hall‏ ا سيطر: GTS‏ ع ميب 
القرن الرّابع؛ حتّى خلت المدينة Ble‏ من نشاط أهل GOW‏ ثمّ استعادت 
مكانتها ونشاطها بظهور قاضي المدينة: ابن فرحون (AVA)‏ 

co Ze,‏ هذه المدرسة بالتزامها منهج الاعتماد على الحديث النَبويّ - بعد 
القرآن- مرجعاً للأحكام» دون نظر إلى كون عمل الصحابة والتابعين 


)\( انظر: (اصطلاح المذهب Ls‏ المالكيّة) اج إبراهيم علي (ص160-57)., و(المذهب (SUI‏ 
للمامي (OV-£4 os)‏ 


fees 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


موافقاً له أو غير موافة OY)‏ 


ثانيا: المدرسة المصرية": 


G 


Av pbs dey Cem ESILe TE wal dpa! Dd‏ اللا 
وذلك بجهود كبار تلاميذ ple!‏ مالك؛ الذين رحلوا إلى مصر؛ ليعلموا 
التاس؛ كعثمان بن الحكم COV ee) Sold!‏ وعبد الرّحمن بن خالد 
aS) echt‏ اللّذين يعتبران أوَّل من قدم مصر بمسائل مالك» ومن 
بعدهما: Sb‏ بن كامل el‏ (ت177١ه)»‏ وسعيد بن عبد الله الْعَافِرِي 
(A VPS)‏ وغيرهم. 

60) gedit | اناب هذه ارس و‎ ict oll Vga sey 
وعبد الله بن عبد الحكم‎ CAV TS) كابن القاسم (ت۱۹۱١ه)» وأشهب‎ 
قبل رحلتهم إلى مالك.‎ AY) Es) 

فلا عادوا إلى مصر عادوا بمذهب مالك أصولاً 35 Les‏ وأخذوا 


يشر ig‏ بين ltl‏ عر حلقات دريس away‏ 


SI كذا ذكر الباحثان اللّذان أحلثٌ إلى كتابيهما» ولم أجد من نص على هذا من المتقدّمين ولعلّ هذا‎ )١( 
والاجتهاد؛ فن كثيراً‎ LEI محمونٌ على عدم اعتبار عمل الصحابة والتابعين فيا كان من قبل‎ Aro 
هذا التوع من العملء ولا يقدّمونه على الحديث التبوي. انظر: (إحكام‎ TBF من المالكيّة لا يرون‎ 
والله أعلم.‎ .)٠٠٠١ ٤ /۲( و(أصول فقه الإمام مالك-أدلته النقليّة)‎ CEAY 52) الفصول)‎ 

)1( انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص 277-1٠١‏ و(المذهب المالكي) (ص0170-717). 


oor coo 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


ثم أخذ لواء هذه المدرسة من بعدهم: أصبغ بن الفرج KAVYOS)‏ 
والحارث بن مسكين (ت 5٠‏ ۲ه)» وغيرهماء ومن بعدهم: محمّد بن عبد الله بن 
عبد الحكم ( ت۹۸ (aT‏ وممّد بن الموّاز (ت۲۹۹ه)» وغيرهما. 


ورغم ما أصاب أبناء هذه المدرسة من هزات عنيفة» وخاصّة بسبب 


فتنة خلق القرآن؛ ob LEY]‏ تقوم بدورها في LU‏ المذهبيٌ» والحضور 
العلميٌ؛ إلى أن أصابها ely‏ الحكم Gall‏ بمصر أواخر القرن السَّادسء 
فخبت أضواؤها نحو قرنين من OUD‏ استعادت مكانتهاء وذاع يته 
إلى الآن. 

وتتميّر هذه المدرسة sleek‏ الستة الأثريّة مع yc LEI‏ والأخذ 
بالحديث Gi)‏ الذي يؤيّده عمل fal‏ المدينة» وهو المنهج الذي ساد 
المذهب SIU‏ وتبتته أكثر مدارسه. 

واحتلّت المدرسة المصريّة بزعامة ابن القاسم مركز الرٌيادة بين المدارس 
المالكيّة؛ إذ على سماعات ابن القاسم» وما قدّمه في (المدوّنة) من آراء إلى 
جنب آراء مالك = اعتمدت سائرٌ المدارس المالكيّة عامّة» ومدرسة إفريقية 
والأندلس Ao‏ على أن سماعات ابن الحكم ومرويّاته عن مالك» وأشهب. 
وابن القاسم» كانت ها الحظوة الأولى عند المدرسة العراقيّة» شاركتها فيها 


efe 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


gil jell ثالثا: المدرسة‎ 

ظهرت بالبصرة على يد بعض من كان بها من تلاميذ مالك؛ أمثال: 
عبد الرحمن بن مهدي CAV VAS)‏ وعبد الله بن مَسلمة القَعْتيّ (ت ١١١ه).‏ 
وبعض من درسوا على كبار أصحاب مالك المدنيين؛ كيعقوب بن Cal‏ شيبة 
Cat)‏ وأحمد بن المعذّل الرّاهب؛ الذي رفع راية نشر المذهب بالعراق. 

غير أله 4 تظهر للمذهب قرّته» dy‏ يبلغ ذروته بالعراق GY)‏ الطبقة 
التالية هؤلاء؛ elif‏ قضاء آل حمّاد بن زيد؛ الذين برز منهم: إسماعيل بن 
إسحاق القاضي (ت۲۸۲ه)؛ أحد spill‏ شهد هم بالاجتهاد بعد مالك 
ومن غيرهم: القاضي أبو الفرج عمرو بن عمرو )+ (CAYV‏ وغيره؛ wi‏ 
بالشيخ أبي بكر الأمبري (ته/اه)ء وكبار أتباعه؛ YS‏ القاسم ابن SIL‏ 
(ت۳۷۸ه)» وأبي الحسن ابن القضّار CANVAS)‏ وأبي بكر الباقلانی (ت 
(Catt‏ والقاضي عبد (AETV) Cla‏ ونظرائهم من أفذاذ العلماء 
المالكيين العراقيين. 

وقد انقطعت المدرسة العراقيّة» وانقطع مها المذهب ببغداد: بوفاة أبي الفضل 
ابن عمروس سنة (ت5057ه). 

Jal المدرسة بالبيئة الفقهيّة في العراق؛ التي كان منهج‎ sia ist bs, 
طريقة العراقيّين -ى) يطلق عليها المالكية‎ ot = هو السّائد فيها‎ TI) 
انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص 70-760). و(المذهب المالكي) (ص41-1/4).‎ )١( 


> 
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المذاهب rar Srinagar‏ أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل نولل 


المتأخرون- بميلها إلى الاستدلال ped!‏ والتّحليل المنطقيّ للصور 
الفقهيّة. فضلاً عن اهتمامها بالتقعيد الفقهيٌ» وبالتخريج وجمع النظائر. 
وابعا: المدرسة المغربية: 
كان المذهب LIT‏ في بلاد إفريقيّة - القيروان» وتونس» وما وراءها 
من بلاد المغرب- مذهب الكوفيّين» إلى أن غمرها المذهب المالكي؛ بواسطة 
تلاميذ الإمام مالك الوافدين إليه منهاء والذين يربو عددهم على الثلاثين 
sie‏ 


وو 


A 


وكان من أبرزهم أثرا أوائل الداخلين إليها: Che‏ بن زياد (ANAT)‏ 
-مؤسّس المدرسة بإفريقيّة-» وعبد الرّحيم بن الأشرس. والبهلول بن راشد 
(ت۱۸۳ه)» وعبد الله بن غانم CAVA)‏ الّذين يمثلون حجر الأساس 
في هيكلة المذهب المالكي بالمغرب. 

ثم جاء بعدهم تلميذا ابن زياد: أسد بن الفرات CAV TS)‏ الذي كان 
له أعظم الأثر في تدوين فقه المدرسة؛ من خلال كتابه (BAG)‏ وسُحنون 
(ares)‏ الذي غلب المذهب في أيّامه» بعد أن أنتجت هذه المدرسة 
بتعاونها مع المدرسة المصرية ذاك SN!‏ الفقهيّ الخالد (المدوّنة)؛ أملاها 


A 6‏ 95 0 2 
ابن القاسم بمبادرة من أسد بن الفرات» وتحرير سحنون وتدقيقه» وتولت 


(١)انظر:‏ (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص CVI-VY‏ و(المذهب (SUI‏ (ص5-960١1١).‏ 
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لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


المدرسة التونسيّة القيروانيّة ضان الحياة ها بنشرها وتدريسها. 

ثم خلّف هؤلاء كوكبةٌ أخرى؛ من أبرزهم: أبو SUIS‏ ات اه )؛ 
أحد ble‏ المذهب. وابن أي زيد Gly sill‏ (ت7ه)؛ الذي استطاع أن 
يجمع ما تناثر من روايات وآراء لأثمّة المذهب في كتابه الكبير: (التوادر 
والزيادات). 

وقد تمخّضت المدرسة التونسية عن مدرسة مالكيّة أخرى هي: مدرسة 
فاس» والمغرب الأقصى» وهي في حقيقتها امتدادٌ Cale‏ لمدرسة تونس منهجا 
وآراءً. وتأشست على يد دارس بن إسماعيل (OY OVS)‏ أوّل من أدخل 
مدوّنة سحنون إلى فاس» وعَمّر جامع القرويّين بفقهه. ES‏ عل بن زياد 
جامع الزيتونة بعلمه. 

وهذه oy du pl‏ حر ظهورهاء LAY]‏ ضحت في بعد fell‏ المذهب 
GU‏ في المغرب العري والأندلس» بعد أن صمدت -وأختها التونسيّة- 
في وجه IA‏ السياسيّة الكثيرة» وخاصّة جور العبيديين» وظلمهم. 
واضطهادهم؛ حتى إذا ضعف العبيديون رجعت إليها قوّتهاء ونشط علماؤها 
في بث المذهب» وتصنيف المصتفات الجليلة؛ التي طار ذكرُها في الآفاق. 

وتتميّر هذه المدرسة بالعناية بتصحيح bly I‏ وبيان وجوه الاحتمالات. 
مع ما انضاف إلى ذلك من تتبّع الآثار» وترتيب أساليب الأخبار التي رواها 
الإمام من حيث دلالتها على الأحكام الشرعيّة» وضبط الحروف على حسب 


> 
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المذاهب rar Srinagar‏ أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هلل نولل 


ما وقع في السّماع؛ وذلك OY‏ هذه المدرسة تعتبر نتاج المدارس السَابقة؛ 
ولذلك حاولت جمع ميزات تلك المدارس كلّها. 

خامسا: المدرسة الأندلسة': 

كان Jal‏ الأندلس منذ cod‏ على رأي الأوزاعيّ (ت۷١٠ه)»‏ إلى أن 
جاءهم مؤسّس المدرسة المالكيّة بها: زياد بن عبد الرحمنء CAIN‏ ب(شَبّطون) 
(ت9١ه)؛‏ أوَّل من أدخل Eb go‏ مالك إلى الأندلس؛ متفقهاً بالسّماع منه. 

ويرجع الفضل في تثبيت مذهب مالك في الأندلس إلى oF‏ بن يحبى 
تلميذ زياد» قبل أن يرحل إلى الإمام مالك؛ فقد كان المستشار الأول 
للخليفة عبد الرحمن بن الحكم» وكان الخليفة لا يستقضي قاضياء ولا يعقد 


ثم مله بعده تلمیذه الي ( ت٤ ٥‏ ۲ه)؛ الذي أخذ عنه ىا أخذ عن 
فاعتنى مها أهل الأندلس» وعكفوا عليهاء واعتمدوهاء وهجروا ما سواها. 


ثم أفضى الأمر بعده إلى تلميذه ابن CATES) OU‏ ولم تزل هذه 
المدرسة يذيع صيتهاء ويطيرٌ ذكرّها في الأندلس. إلى أن ابتلى الله fal‏ قرطبة 
ane‏ البربر في مطلع القرن الخامس؛ IS‏ بسببها كثير من celles‏ وف 


)1( انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص 2794 PVA‏ و(المذهب المالكيّ) (ص .)2٠٠١‏ 


٠١ FCS OO‏ امحوموممطصطب 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


كثيرون إلى فاس وغيرها؛ فضعفت المدرسة في الأندلس. وزاد من ضعفها 

عدم اعتناء أهلها بالعلوم العقليّة والاستدلال» وانكبابهم على دراسة المسائل 

والفروع EL‏ حتى كاد الفقه يموت؛ لولا أن الله تعالى Sys‏ بالإمام Za‏ 

(ت٤۷٤ه)؛‏ الذي Joy‏ إلى المشرق» ودرس على كبار علمائه؛ كالإمام 

عبد الله بن أحمد الهروي المالكيٌ (ت575ه). ثم عاد إلى الأندلس بعلم غزيرء 

O ope الشار‎ ab Gy Leslee عن الإدر ناتضيب‎ Lal 

وحذاق ogy al‏ والقيام بالمعنى والتأويل؛ فلقي gee‏ قبولاً كبيراً لدى 

كبار علماء الآندلس؛ كابن رشد N (ROY)‏ 

ه)؛ تلميذ الباجيٌ» والقاضي عياض(ت Yue pb 9 »)ه١ ٤٤‏ 
وقد استمرّت هذه المدرسة في قوّتها ونشاطها إلى أن سقطت الأندلس 

سنة (ت۸۹۷ه)؛ حيث هاجر علماؤها إلى شال إفريقياء وتركزت إقامتهم 

غالباً في (فاس) بالمغرب» و(القيروان) بتونس؛ فغابت المدرسة الأندلسية 
عن بلدها الأندلس» ولكن بقي حضورها العلميٌّ ماثلاً من خلال انصهارها 

مع مدرسة المغرب. 

)1( تنبيه: جاء بعد هؤلاء كوكبة من العلماء اتجهت إلى جمع المذهب فروعاً وقواعد؛ كابن الحاجب 
Cavite)‏ والقراي (ت585ه). وخليل بن إسحاق GVWe)‏ صاحب المختصر 
الفقهيّ» BSL)‏ هؤلاء اتجهوا في طريقتهم إلى الاختصارء واعتاد آراء معيّنة في الفقه. واعتبارها 
هي المذهب؛ ما حدا ببعض علاء المذهب من الأندلسيين كالشاطبي CAVA)‏ ومن 


غيرهم كابن عرفة التونسي (ATS)‏ إلى اعتبار ذلك قتلاً للفقه» محاولين في الوقت نفسه 
إعادة بعث طريقة النظار والمحققين. المعتنين بالاستدلال والتعليل. 


> 
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المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


Za 
س‎ 


وهذه المدرسة GAG‏ آرائها الفقهيّة امتداداً Cole‏ للمدرسة التونسيّة؛ 
لقوّة الانّصال بين المدرستين» وتداخل نشاطهم] العلميّ؛ وهمذا OI‏ العلماء 
المغاربة في اصطلاح المتأخرين: يُشار بهم إلى علماءً مِنْ كلا المدرستين 
ابن أبي زيد (ت٣۳۸ه))»‏ وابن cply Cato) (outa‏ الاد ات 7ه 
والباجي ( ت٤ ٤۷‏ ه)» ولخي (ت۷۸٤ه))»‏ وابن محرز (ت ٤٥٩‏ ه)» 
وابن عبد CHES) dl‏ وابن العربي (ت ٤۳‏ ده)» ونظرائهم من فحول 
علاء المالكيّة المغاربة. 

هذا؛ ولا يفوتنا في نهاية هذا المطلب: التنبيه على Of‏ المقدَّم عند المالكيّة 
عند الاختلاف بين هذه المدارس -سواء كان الخلاف في الرواية عن مالك 
أو كان خلافاً في تشهير الأقوال- هو: تقديم المدرسة المصرية» : ثم المغربية» 
ثم المدنيّة» ثم العراقيّة» وإِنَّا اكتسب من اكتسب منها التقديم بالاعتماد على 
رواية ابن القاسم؛ فان lo‏ 


Vol yew‏ والله أعلم. 


>( رآه‎ C 
ع سج‎ 


.)۷۲ /١( heb و(فتح العلل المالك)‎ CVA 2) انظر للتفصيل: (كشف النقاب الحاجب)‎ )١( 


> 


DIDOT‏ 4 1 جح 


لم جم o‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


المطلب الخامس 


اشهر مصتفات المذهب“ 





ترتبط معرفة أشهر كتب المذهب بمعرفة أطواره ومراحله التي مر بها 
ارتباطاً وثيقاً؛ وهذا رَتبنا 53 أشهر الكتب في المذهب على ما سبق من 
أطواره؛ فنذكر في كل طور أشهر الكتب المعتمدة التي صتّفت فيه مراعين 
كون الكتاب موجوداً cle plas‏ أو خطوطا-. أو عمدةً لكتاب موجود. 
مع التنبيه على ما لبعض هذه الكتب من الخصائص والميزات. 

أوزا: مصنفات مرحلة النشو. والتكوين: 

وعامّة الكتب المشهورة في هذه الفترة -عدا tb li‏ هي تلك SI‏ جمعت 
الآراء الفقهيّة للإمام في lel‏ ومرويّات تختلف باختلاف تلاميذه» وقد 
يضاف إليها الآراء الشخصيّة» whe dy‏ والاستنباطات؛ التي jo‏ 
إليها صاحب الإمام في القضايا المرويّة» أو المستجدّة» وهذه الكتب تمل اللبنة 


الأساسيّة لمذهب مالك» وما اعتمد منها هى أمّهات المذهب ودواوينه. ومن 


CY)‏ انظر: (اصطلاح المذهب) (ص٦۹۲-۸٥).‏ و(المذهب المالكى) (ص57 5375-57). والعمدة 
في التقسيم على الأطوار» ومعرفة المعتمد من الكتب على الأوَّل؛ GUN OY‏ لم يراعهما. 


Ba. 
O< , 4 <O 


و 3 
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Sal‏ هذه الكتب وأكثرها اعتماداً ما يي: 

)١‏ الموطًاً: لإمام ا مذهب مالك بن أنس (ت1174١ه)»‏ وهو كتاب المذهب 
الآوّل» وقد جمع فيه بين الفقه والحديثء وبناه على تمهيد الأصول للفروع. 
وتفصيل الكلام عنه يطول. 

)١‏ المدوّنة: لشحنون بن سعيد CATE) Ze gS‏ وهي أصل الفقه 
BIW‏ وعمدته» وأشرف ما ES‏ فيه من الدواوين؛ وهذا فهي مقدّمة 
على غيرها بعد (Ub gh!)‏ 

*) الواضحة في السّنن والفقه: لعبد الملك ابن حبيب السَّلمِيٌ (ت78١ه).‏ 
uN at‏ بقرت عام ا ورا لس القاسم وأصحابه. 
وانتشرت في بلاد الأندلس» واعتنى مها أهلهاء وشرحها ابن رشد. 

5 ) المستخرجة من الأسمعة (العتبيّة): لمحمّد بن أحمد العتبى (متهه١؟ه).‏ 
ثالثة SAT‏ والدواوين» وهي ساعات جمعها ceca)‏ من مالك» وأضاف 
إليها الكثير من المسائل الفقهيّة» وقد حازت القبول عند العلماء؛ حتى 
هجروا OLS‏ الواضحة» واعتمدوها. 

0( المرًازيّة: لمحمّد بن إبراهيم» المعروف بابن الموّاز CAV VAS)‏ رابعة 
الأمّهات والدواوين» وهي من أجل كتب ESI‏ حى إن القابسي فضَّلها 
عن id, ole sly‏ ساعات ابن الموّاز وآراؤه 455 تر جیحات 
المدرسة المالكيّة المصريّة في هذا الطور. 


> 
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1( المجموعة: لمحمّد بن إبراهيم بن عبدوس CATT)‏ وقد اعتبرت 
خامسة الدواوين؛ إذ هي كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجهه. 

۷ المبسوط في الفقه: لأبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت7/7 
ه). سادس الدواوين» ومنه تعرف طريقة البغداديّين في الفقه والتأليف. 

(A‏ مختصرات عبد الله بن عبد الحكم (ت5 CAT ١‏ وهي المختصر الكبير؛ 
اختصر فيه ساعاته عن أشهب» والمختصر claw gl‏ والمختصر الصغيرء 
وعلى سماعات ابن عبد الحكم ومرويّاته بعد Uh ll‏ معوّل المدرسة العراقيّة. 

ثانياً: مصنفات مرحلة التطور: 

وتنقسم المصتفات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين؛ LA‏ مصئّفات 
الفقه التظري» ومصتفات الفقه التطبيقي. 

)١‏ مصتفات الفقه التظري: ويعنى Cos che‏ الفقه العامٌ؛ مذهبيًا كان» 
اريت لاوما 

ا - كتب أبي بكر 5M‏ (ته/الاه): وأشهر كتبه: شرح مختصر 
ابن عبد الحكم الكبير» وشرح ختصر ابن عبد الحكم الصغير. والمختصران 
حور اجتهادات المدرسة العراقيّة» ومعتمدها. 

ب- التفريع: لابن ا لحلاب CANVAS)‏ وهو من أجل كتب المالكيّة؛ 
لما اشتمل عليه من بحوث ونقول» ويندر أن تجد كتاباً مالكيا لم يعتمد كتاب 
التفريع. 
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ج- كتب ابن أبي زيد Gly pill‏ (ت7”/85ه)؛ أحد الشيخين pest]‏ 
لولاهما لذهب المذهب» وقد نالت كتبه وفتاويه تقدير المالكيّة وإعجابهم قديأ 
dae,‏ واشتهرت من مؤلّفاته ثلاث عليها اعتاد الفقهاء: (الرسالة)» 
و(التوادر والرّيادات): و(مختصر المدوّنة). وعلى الكتاين الأخيرين Jone‏ 
المالكية في عصره» وبعد عصره. 

د- عيون الأدلّة: GY‏ الحسن ابن القصّار (ت۳۹۸ه)؛ أحد Ww‏ 
JU‏ 5 لولاهما لذهب المذهب» وإلى كتبه احتكم الباجينٌّ وأهل الشَّام؛ Jab‏ 
على اعتادها. 

ه- كتب القاضي عبد OL gl‏ بن نصر (ت4717ه): وكتبه تمثّل زبدة 
التَطوّر في آراء علماء المالكيّة في العراق» كما LEE‏ الاندماج بين آراء 
الملدرستين: العراقيّة والقيروانية. 

1d,‏ كتاب (التَّلقين) أشهر كتب القاضي عبد الوهاب؛ التي عكف 
عليها المالكيون شرقاً وغرباً. 

و- Cade‏ المدوّنة: لخلف بن سعيد البراذعي (BEAD)‏ وعليه معوّل 
أكثر أهل المغرب» والأندلس» واعتمده المشيخة من أهل إفريقيّة» وتركوا ما 
dies‏ 

ز- الجامع لمسائل المدوّنة oy‏ لأبي بكر ابن يونس EN‏ (ت 
١ه)»).‏ وكان يسمّى مصحف المذهب؛ لصحّة مسائله» واعتمده خليل 


> 
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في (ختصره). 

ح- المنتقى شرح الموطًاً: GY‏ الوليد Zell‏ (ت414ه)»؛ من أحسن 
الكتب المؤلّفة في المذهبء وهو في حقيقته موسوعة فقه مقارّن. 

ط- التبصرة: لأبي الحسن على بن محمّد اللَّخْمي (ت۷۸٤ه)»‏ وهو 
أحد AY‏ الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم في (مختصر خليل). 

ي- كتب ابن رشد AH‏ أبي الوليد محمّد بن (aoe) sal‏ أحد 
الأربعة الذين اعتمدهم خليل في (ختصره)» وأشهر كتبه» وأكثرها تداولاً بين 
العلماء: (البيان والتّتحصيل)» و(المقدّمات الممهّدات)»: و(فتاوى ابن رشد). 

ك- كتب المازري: Gl‏ عبد الله حمّد بن Che‏ (ت577ه). أحد الأربعة 
الذين نالوا اعتماد خليل في Co pat)‏ وكتبه هي: (التعليقة على المدوّنة). 
و(شرح (cals‏ و(الفتاوى). 

ل- كتاب التنبیهات: للقاضي عياض بن موسى Seared‏ (ت؛ ٤‏ ده). 
وعليه المعوّل في حل ألفاظ (المدوّنة)» وتحليل رواياتهاء وتسمية رواتها. 

م- عقد الجواهر الثّمينة: لأبي محمّد عبد الله بن نجم بن شاس (ت 11١‏ 
أو Tat‏ الكتب التي عكف عليها المالكيون شرقاً وغرباً. 

ن- الذخبرة: GY‏ العبّاس أحمد بن إدريس OWE) GSI‏ من أجل 
كتب المالكيّة» جمع فيه مصتفه بين خمسة كتب؛ هي: (المدوّنة)» و(عقد الجواهر 
الثمينة)» و(التلقين)» و(التفريع). و(الرّسالة)» وامتاز ببيان علل الأحكام. 


> 


= 08 S$ ١١ Nemo 
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وتطبيق الفروع على الأصول» وطول ill‏ في مسائل الخلاف. 

1( مصتفات الفقه التطبيقي: وتَضمٌ كتب الفتاوى والنوازل» والكتب 
تي تركّر على علم القضاء» والوثائق» toy Sly‏ ومنها: 

أ - وثائق ابن العطّار: Se‏ بن أحمد (ت۳۹۹ه). 

ب- OLS‏ الوثائق والشروط لابن الهندي: أحمد بن سعيد اهمدانی 
(ت۳۹۹ه). 

ج- المقنع في أصول الأحكام: لسليان بن محمّد (BEN) Se LN‏ 

د - الإعلام بنوازل الحکام (نوازل ابن سهل): لعيسى بن سهل ACV‏ 
( ت٦۸٤‏ ه). 

ه - النهاية والتام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية): GN‏ الحسن 
te‏ المتيطي رت٠١ل/اده).‏ 

ثالثا: مصنفات مرحلة الاستقرار: 

وتنقسم المصتفات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين أيضاً: مصتفات 
الفقه التظري» ومصتّفات الفقه التطبيقي. 

LAAT مصتفات الفقه التظري: ومن‎ )١ 

\ - الجامع بين الأمّهات (مختصر ابن الحاجب): عثان بن عمر بن 
أبي بكر (ات157ه). الكتاب المعتمد في أواخر القرن السّابع» وطيلة القرن 


eee‏ )ص 
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الثامن» وشرحه خليل ب(التوضيح)» ومنهم| أخرج ختصره. 
ب-كتب ابن RR‏ عبد الله بن إبراهيم Fed gl‏ (ت7171ه)» ك(روضة 
المستبين في شرح التَّلقين)» و(الإسعاد في شرح الإرشاد)» وقد اعتمده خليل 
في التشهير. 
ج- شروح رسالة ابن Gl‏ زيد القبروايٌ: ومن LEA‏ 
)١‏ شرح أبي الحسن الصغير على الرسالة: لعل بن محمّد الرَّرْوِيلٌ 
(ت۷۱۹ه). 
3( شرح ابن ناجي: قاسم بن عيسى (BAVA)‏ 
*) تحرير المقالة: GY‏ العبّاس أحمد بن محمّد القلشان (ahs)‏ 
CE‏ شرح زرٌوق: أحمد بن dal‏ بن محمّد (BAVA)‏ 
6( كفاية الطّالب GUD‏ على رسالة ابن أبي زيد القيروانٌ: US‏ بن 
2 (ت۹۳۹ه). 
5) الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانئ: لأحمد بن غنيم 
G51 pal‏ (ت75١١ه).‏ 
۷ شرح Gls‏ عبد الله محمّد بن قاسم (ت۱۱۸۲ه). 
۸ الثمر GIA‏ في تقريب المعاني: لصالح عبد السّميع الآيّ (ت١۲۸٠ه).‏ 
د- شروح الجامع بين الأمّهات لابن الحاجب: ومن أكثرها SY las‏ 
)١‏ الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمّد بن راشد 


coo‏ )ص 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


(AVY), gaa 
SS NAN تنبيه الطّالب لفهم كلام ابن الحاجب: لمحمّد بن عبد السّلام‎ (1 
رت59لاه).‎ 

") التّوضيح: لخليل بن إسحاق الجنديٌ (AVS)‏ 

ه- مختصر الشيخ خليل بن إسحاق (AVVIS)‏ ویمثل آخر خطوات 
التأليف الفقهيٌ في المذهب المالكيٌ؛ إذ کل من جاء بعده لم يخرج عنه» وهو 
عمدة المالكيّة منذ القرن الثامن. 

و- المختصر الفقهيّ لابن عَرّفة: محمّد بن محمّد الوَرْعَمي (Cah Vs)‏ 
fons‏ باصطلاحاته» وحدوده؛ التي عليها المعتمد في أوائل الكتب» وفيه 
مناقشات لابن الحاجب. 


wW 


ز- شروح مختصر خليا 7 ومن LAT‏ 
)١‏ شرح هرام بن عبد الله الدّمَيريٌ (ah Yo)‏ 


OV)‏ تنبيه: من الشروح المشهورة المتداولة» ووقع خلاف كبير في كونها معتمدة؛ لكثرة مخالفتها للراجح 
المعكميك ف الذهب: شروح علي | Gr‏ (رت؟> ٠‏ اه)» وتلاميذه الدين ا Le ‘Ue‏ الباقي 
ولذلك ينبغي لمن قرأ شرح الزرقاني أن ينظر في حواشيه التي نبّهت على أوهامه؛ كحاشية 
Zot‏ (ت95١١ه).‏ والتاودی Cal de)‏ والرُهونيٌ CANN)‏ ومد المد 
گثون (ت ٠۳۰۲‏ ه)» وكلّها حواش معتمدة» كا ينبغي عند التظر في شروح الأجهوريّ JEN‏ 
معها في شرح الدّسُوقِيٌ» aby‏ السّالك لصاوي (ت١1751١ه).‏ انظر: (نور البصر في شرح 
خطبة المختصر) CVPY -۱۳۱ 2) DU‏ و(اصطلاح المذهب) (ص 25170 COMM‏ 


eee‏ )ص 
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Cr‏ التْرّع التبيل في شرح مختصر خليل: لمحمّد ابن مرزوق (الحفيد) 
(ت ٤۲‏ ۸ه). 

۳) شرح محمد بن محمّد بن سراج الغرناطيٌ (ت۸٤۸ه).‏ واعتمده الموّاق» 
وأكثر عنه. 

5) شرحا محمّد بن يوسف العَبَدَريٌ؛ المعروف بابن الموّاق (BAW)‏ 

0( شر حا gh Le‏ الكبير والصغير: لأحمد بن عبد ال من (ت۸۹۸ه). 

5) شفاء الغليل في حل مقفل خليل (حاشية ابن غازي): حمّد بن أحمد 
(Ade) Glad‏ 

(V‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: Mod‏ بن عبد الرحمنء الشهير 
بالحطّاب Gore)‏ أو Coot‏ وهو أكثر الشروح تحريراً وإتقاناء 
ومثه تمد ESI‏ أ بحده. 

(A‏ حاشية محمّد مصطفى Cele‏ (ت77١١ه)‏ على (فتح الجليل شرح 
مختصر خليل) Cadets) Sle‏ إذ حصل له الوهم في مواضع 
كثيرة Sw he‏ وتقريراًء وبحثاً؛ GE‏ الرَّمَاصِيّ GAA‏ في 
(حاشيته). 

4) شرح الدردير: أحمد بن محمّد العدويٌ VY NS)‏ من كتب الفتوى 
في المغرب. 

BSE بن‎ Mead حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير:‎ )٠ 


oom coo 
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(رت170ه). وعليها She‏ فقهاء الرّيتونة في الدروس. والفتاوى. 
والأحكام. 

ح- المرشد المعين على الضروريّ من علوم الدّين: لعبد الواحد بن أحمد 
ابن عاشر (ت٠5١٠ه).‏ وهي منظومة عديمة المثال في الاختصار» وكثرة 
الفوائد» والتحقيق» وموافقة المشهور. 

ط- الدرٌ الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين: لمحمّد بن أحمد ميّارة 
(رت؟”/ا١٠اه).‏ 

ي- المجموع وشرحه وحاشيته (ضوء الشموع على شرح المجموع): 
محمد بن محمد الأمير الكبير (ت177"7١ه).‏ و(المجموع) شبيه بمختصر خليل 
من حيث الترتيب» والاستدلال» والأهميّة» و الطابع» وكذلك الاستيعاب؛ إذ 


زاد فروعا على خليل» وانتقده في بعض المسائل. 


CY‏ مصنفات الفقه التطبيقى: وتضم كتب الفتاوى mor‏ والقضاء 
bey Get gill‏ حرى بة العما »وم آ0 

| - تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الحكام: لوبراهيم ابن 
05553 (ت44لاه). 
)1( تنبيه: من كتب هذا القسم التي لا تعتمد لخروجها عن المشهور: الأجوبة النّاصريّة لابن ناصر 


“jal‏ (ت ۱۰۸١‏ ه)» ونوازل الوَرُزازي CAVIVIS)‏ ونوازل tule‏ (ت۱۲۹۹ه). انظر: 


oom eee 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


ب- تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام: لمحمّد بن محمّد بن عاصم 
(ت۸۲۹ه). 

ج- جامع مسائل الأحكام Ce‏ نزل من القضايا بالمفتين والحكام (نوازل 
ادلي في الفقه والفتاوى): لأحمد بن محمّد البُرْزُقَ (ت١‏ 85 (BALE I‏ 


د - الذرر المكنونة في نوازل مازونة (المازونيّة): GY‏ زكريًا ابن موسى 


المازوني رت ۸۸۳ه). 
ه- Sul‏ النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير: لإبراهيم بن هلال 
Zales!‏ (ت۹۰۳ه). 


و - المعيار المْرب والجامع المغرب عن فتاوى olde‏ إفريقيّة والأندلس 
وا مغرب: لأحمد بن (OAV ES) ee Et‏ وهو أجمع ما وُجد من 
كتب Jl gil‏ 

ز - الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام: لمحمّد بن أحمد ميّارة 
رت؟7/ا١٠ه).‏ 

ح- نظم العمل الفاسي وشرحه: لعبد ال رحمن (BV ANS) Sell‏ 

ط- غاية الإحكام في شرح تحفة spl KAI‏ لعمر بن عبد الله الفاسيّ 
رت95١٠ه).‏ 

ي- شرح التحفة: لمحمّد (oo gE‏ بن سودة لري (ت9١١١ه).‏ 

ك- مؤلّفات محمّد بن أبي القاسم السَّجِلْاميٌ ات5١17١ه):‏ له (شرح 


> 


= 908 Sf |  : | لسلس هوويت‎ 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


العمل الفاسي)ء و(فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد)؛ lai y‏ 
للعمل المطلق وشرحه. 
ل- البهجة في شرح التحفة: لعل بن عبد DUES‏ التَسُويّ (ت58؟١ه).‏ 
م- مؤلّفات المهدي الورَّانٌ (ات147١ه):‏ ومنها: المعيار الكبير (المعيار 
الجديد)» والمنح السّامية في النوازل الفقهيّة (نوازل CS I‏ تحفة SALI‏ 
بنشر ما تضمنته GU BY‏ (حاشية الوزّاني على شرح GUN BY‏ 


للتاودي). 


2C 
CASS CRS 


لم جم oo‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 






اشهرمصطاحات المذهب Oeil‏ 


1S‏ مذهب من المذاهب الفقهيّة الأربعة اصطلاحات تخت cay‏ كما أن 
له مصطلحات يشترك فيها مع غيره من أصحاب المذاهب» By‏ هذا المطلب 
سنذكر أشهر مصطلحات المذهب المالكيّ» مقتصرين على eT‏ وذلك SY‏ 
استقصاءها يطول؛ لكثرتها. 

ومصطلحات المذهب Nw‏ يمكن تقسيمها إلى مصطلحات خاصة 
بالأعلام والأتمّة» ومصطلحات La‏ بالكتب» ومصطلحات dole‏ 
بالمذاهب والآراءء ومصطلحات ASE‏ بالترجيح والتشهير في المذهب. 


أولا: المصطلحات الخاصة بالأعلام والأئمة: وهى على قسمين: ASS‏ 


)1( انظر: (كشف النقاب الحاجب)» و(منار أصول الفتوى) GUD‏ (ص۷٤۳)ء‏ و(الفتح المبين في حل 
رموز الفقهاء والأصوليّن) للحفناوي (AIA Wye)‏ (مصطلحات المذاهب الفقهيّة) لمريم 
الظفيري OPV IRV VV)‏ و(المذهب المالكي) (ص005-5175). 
تنه هال ASE gel ol dhl‏ مض كي المذهب المشهورة (ul art) y Ub ols‏ 
bobs 5‏ طلباً للاختصارء ويمكن لطالب المزيد الوقوف عليها في المصادر السّابقة التي أحلنا 
عليهاء وغيرها من الكتب التي بيت اصطلاحات المذهب. 


oom moo 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


# القسم الأوّل: المصطلحات الكلميّة: ومنها: 

١)الآخوان:‏ مطرّف بن عبد call‏ وابن الماجشون. 

؟) الأستاذ: أبو بكر bob Shall‏ 

1( الإمام: أبو عبد الله المازري. 

5) الجمهور: الآئمّة الأربعة؛ إن كان في كتب SIL!‏ الكل jel‏ 
الرواة عن مالك» Le gf‏ المالكيّة؛ إن كان في كتب GLI‏ داخل المذهب. 

0( السبعة: فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين؛ الذين أشار الناظم 
إليهم بقوله [الطويل]: 

فقل: هم عبد الله عروَة قاسم 
das‏ أبو بک OL OY‏ حارج 

) الشيخ: ابن Gl‏ زيد Glen‏ عند ابن B56‏ وغيره. أو: خليل عند 
elie‏ أو: ابن عبد السّلام عند خليل في (التوضيح). 

(V‏ الشيخان: ابن أبي زيد القيروانيٌ» وابن القاسئ. وقيل: وأبو بكر 
ا 

(A‏ شيخنا: العدوىٌ؛ عند بعض المالكيّة؛ pe VIS‏ الكبير. 


4( شيخنا ق: إبراهيم اللقاني؛ عند الزرقاني في (شرحه). 


)١(‏ وهو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. وقيل بدله: سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل: أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف. 


coo —‏ )ص 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


GEN الصّقَلَيّان: ابن يونس» وعبد الح‎ )٠ 

\\( العرافيُون: | (al‏ إن كان في مقابل ccs‏ أو المالكيّة yee‏ 
أو: القاضي إسماعيل؛ وابن OL‏ ونظراؤهم؛ إِنْ كان في مقابل بعض 
المالكيّة؛ كالمدنيّنء أو المغارية. 

1( القاضي: عبد الوهّاب. 

١١‏ ) القاضيان: ابن القصّارء وعبد الومّاب. 

)١ 5‏ القضاة الثلاثة: ORL!‏ وأبو الوليد الباجي. 

. القرينان: أشهب. وابن نافع‎ ٥ 

١‏ المتأخرون: ابن Gl‏ زيد» ومن بعده من علاء المالكيّة. 

٠‏ المتقدّمون: تلاميذ Le‏ وأتباعهم قبل ابن أب زيد. 

CVA‏ محمّد: إذا أطلق؛ فهو ابن الموّاز. 

4 المحمّدان: ابن الموّازء وابن سحنون. 

٠‏ المحمّدون: OLLI‏ وابن عبدوس» وابن عبد الحكم. 

Cael pall عموماً إن كان ذلك في مقابل كلام‎ IW المدنيُون:‎ ١ 
وابن الماجشون»‎ BLS فالرواة عن مالك من أهل المدينة؛ وهم: ابن‎ VI, 
ومطرّف. ونظراؤهم.‎ 

(VY‏ المصريّون: ابن celal‏ وأشهب» وأصبغ» ونظراؤهم. 

۳ المغاربة: ابن أبي زيده وابن القابسي» وابن SLU!‏ واللّخْمِيَّ» والباجيٌ؛ 


> 
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المذاهب الفْمَهيَّنَالأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها هله« وف4 > 


وابن Gol‏ وابن عبد Gd‏ وابن رشد» والقاضي عياض» وأضرامهم. 


* القسم الثاني: المصطلحات الحرفيّة: وهي التي تشير إلى أساء الأثمّة 
بحرف» أو حرفين من coiled‏ ومنها: 

)١‏ بي: أحمد بابا بن dal‏ ا (رت77١٠ه).‏ صاحب (نيل الابتهاج) 
في التراجم. 

۲) بن: ASE‏ بن الحسن CVV AE) GUD‏ وقد يشيرون ب: مب. 

۳) تء أو: تو: التاودي. 

4) نت: محمّد بن إبراهيم CSN‏ (ت۷٤۸ه).‏ 

.)ه١١7١ت( ج: محمد بن الحسن الجنويٌ‎ ٥ 

1( جس: محمّد بن الطيب Gy gn‏ (ت۱۲۷۳ه). 

(V‏ ح: الحطّاب. 

6)خ: خليل. 

(A‏ خش: الخرشي. 

TEE 

Gl :هر)١١‎ 

7)ز: عبد الباقي الزّرقاني. أو: عب. أو: عبق. 


۳ س: محمد بن عبد السّلام الهوّاريٌ (AVETS)‏ 


eee‏ ص 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّيَ ras Si‏ أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


¢ 

6)ع: ابن عرفة. 

5) صر: ناصر الدين UI‏ 

ع الس 

۸٨۸‏ عج: على الأجهوريٌ. 

4)عغ: ابن غازي. 

) ق: الموّاق. 

CVV) مس: الْمسُناويٌ‎ )١ 

۲) مق: ابن مرزوق. 

(gt (YY‏ تت: مصطفى الرَّمّاصي. أو: صفى. أو: طفى. أو: ر. 

5" م: ميّارة في (البهجة). أو: sol ae‏ كما في شرح 5955 على (الرسالة). 
ثانيا: المصطلحات الخاصة بالكتب: وهي على قسمين: كلميةء وحرفية: 
* القسم الآول: المصطلحات الكلميّة» ومنها: 

Payal الأم:‎ )١ 

۲( الأمّهات: المدوّنة» والمو ازية» والعتبيّة» والواضحة. 

۳) الدّواوين: الأئّهات السّابقة» إضافة إلى (المبسوط) للقاضي إسماعيل» 


eee‏ )صو 


المذاهب rar Srinagar‏ أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هلل نولل 


نظر؛ OY‏ (المختلطة) هي (المدوّنة) قبل ترتيب سحنونء أو هي: (554M)‏ 
لسحنون؛ لما بين أبواءها من الاختلاط. 
)٤‏ الكتاب: المدونة. 
5 ) المصء أو: الأصل: مختصر خليل. 
# القسم الثاني: المصطلحات الحرفيةء ومنها: 
)١‏ حش: حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل. 
؟) ضيح: التوضيح. 
۳) فيها: المدوّنة. وعند بعضهم: تهذيب المدونة. 
5) منها: المدوّنة. 
٥‏ ك: شرح الخرشي الكبير. 
5) مج: مجموع الأمير. 
ثالثا: المحطلحات الخاصة بالمذاهب والآراء: ومنها: 
)١‏ الاستقراء: تتبّع الحكم في ale‏ على حالة يغلب oT BN‏ في 
صورة النزاع على تلك الحالة. 
؟) الإجراء: إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب 
وأصوله من مسألة أخرى منصوصة. 
1( الأقوال. والقولان: أقوال أصحاب مالك» ومن بعدهم من 


ممت( )ص 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


الماح كا رار لو مارت سا 

CE‏ ار أو Sit‏ الل dus be‏ اصن للدي على وده 
ولم per‏ | عليه؛ فتارةً CH‏ من المشهور؛ وتارةً من الشاذ. 

4) التردّد: تردّد المتأخرين لعدم نص المتقدّمين. أو: 93,5 المتأخرين؛ 
وهو: اختلافهم في العزو للمذهب؛ المسمّى بالطرّق. 

rolls JCA‏ أقوال مالك التي رُويت عنه. 

5991319 C5 gh My GED) سكتوا عنه: تشير إلى‎ (V 

۸ الطريق» والطرق: اختلاف الشيوخ في LES‏ نقل المذهب؛ هل هو 
على قول oly‏ أو على قولين. أو أكثر. 

4( المنصوص: أقوال مالك» أو أصحابه المتقدّمين. وأحياناً: أقوال 
المتأخرين. 

رابعاً: المصطلحات الخاصة بالترجيح والتشهير: ومنها: 

)١‏ الاتفاق: اتفاق علاء المذهب deal‏ بهم» دون غيرهم. 

؟) الإجماع: اتفاق جميع العلماء من المالكيّة وغيرهم. وقد يستعملون 
GGL‏ حل الإجماع» والعكس. 

") المشهور: ما FS‏ قائله؛ على المعتمد. وقيل: ما قوي دليله؛ فيكون 


بمعنى الرّاجح. وقيل: هو قول ابن القاسم ٤‏ (المدوّنة). 





<> 


المذاهب rar Srinagar‏ أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هلل نولل 


CE‏ الأشهر: يدل على GST‏ المسألة قولين؛ المشهور منهما دون الآخر في 
ارقت 

ه) الرّاجح: ما قوي دليله. وقيل: ما كثر قائله. والصّوابٍ الأوّل. 

1( الضعيف: مقابل الراجح» وهو: ما ل GH‏ دليله. 

(V‏ الصحيح: القول الّذي G3‏ دليله. 

ee (A‏ أحد القولين الصحيحين» المرجّح على الآخر بوجه من 
وجوه الترجيح. 

4) الفاسد: فاسد الدّليل. 

٠‏ الظاهر: ما ليس فيه نصّءٍ إذا ظهر من جهة الدَّليل» أو من جهة 
المذهب. 

١‏ الأظهر: ما ظهر دليله واتّضح؛ بحيث ل يبق فيه شبهة. 

5١‏ المذهب: آراء مالك الاجتهاديّة» وآراء من بعده. وعند المتأخرين: 
ما عليه الفتوى (من إطلاق الشيء على جزئه). 

1١‏ ) المعتمد: القوئ؛ سواء كانت قوّته لرجحانه» أو لشهرته. 

5 المعروف: القول الثابت عن مالك» أو أحد أصحابه. 

٥‏ المدكر: الذي لم تثبت نسبثه إلى مالك أو إلى أحد أصحابه. 

5 المفتى cay‏ أو ما به الفتوى: القول الرَّاجح, أو المشهور. فلا يفتى 


بغيرهما. 
oom eee‏ 


لم جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَ الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


۷ الذي جرى عليه العمل: أن يصحّح أحد شيوخ المذهب المتأخرين 
قولاً غير مشهور. ولا راجح؛ فيفتى به» ويعمل به» وتجري الأحكام بناء على 
تصحيحه؛ رعاية SAU‏ أو لكونه طريقاً IE‏ مصلحة: أو لَدَرْءِ مفسدة. 

) الأحسن: ما استحسنه الإمام» لا الأحسن من الأقوال. 

4 الْأَوْلَّى: بمعنى الأحسن. 

٠‏ الأشبه: الآشبه بالأصول من القول المعارض له. أو: أن يكون في 
المسألة قولان tubs‏ إلا أنَّ أحدهما أقرب شبهاً بالأصل المقاس عليه. 

١‏ المختار: ما اختاره بعض الآئمّة لدليل رجّحه به. سواء وافق المشهور 
yA‏ 

1١‏ الصواب: مقابل الخطأء وقد يشار به إلى اختيار بعض المتأخرين. 

(YF‏ الأصوب: أن يكون قولان كلاهما صواب» وأحدهما أرجح من 
الآخر. 

GLI (ve‏ تحقيق صواب ما ذهب إليه من أقوال في المسألة» أو تقييدها. 


ويقابله: الوهم. 


مذهب الإمام ; 





a 


قامت إدارةٌ الإفتاء Ake‏ بوحدة Goel‏ العِلمت بوزارة UM‏ 
الكويتيّة بوضع part Jos‏ لمذهب الإمام الشافعيّ» فأفادّث وأجادث» 
Ebel,‏ صُورةً واضحة A554 Ags‏ ودقيقة عن الشافيّ» ومذهيه 
ومراجعه» وعلمائه» وما Lyd‏ به» وبَرّعوا فيه» وما حَلّفُوهُ من 5555 


م شاع 


Sal,‏ تراث ما كدت .فيه ade [eal le G85‏ من أسلوب: صن 
S55‏ دقيق» ومحتوىٌّ Sle‏ بالفوائِدء ولا يَسَعْني إلا أ ra‏ ” 
القائمينَ على هذا المشروع jet! sled, AS Sal‏ « والله 
وَجَلَّ be‏ وَراءِ ei‏ 


الشيخ على خالد الشَّرْبَجيَ* 





# فقيةٌ شافعييٌ» له العديد من المصتفات في المذهب وغيره؛ ككتاب: سلسلة العبادات في المذهب. 
(all‏ إلى دراسة الفقه الإسلامي. تفسير البشائر» وغيرهاء إضافة إلى مشاركته في بعض المؤآفات؛ 
ككتاب (الفقه (Corel‏ والتحقيقات؛ Gd ey im )) CESS‏ اختلاف الائمّة للدَهْلويٌ). له 
حلقة علميّة مشهودة يدرس فيها الفقه الشافعي لطلاب العلم» عمل مدرّساً بالجامعة الإسلامية 


Z 


بالمدينة النبويّة» عمل -ولا زال- مستشارًا Cole‏ في اللّجنة الاستشاريّة العليا للعمل على استكمال 


“7 a 


تطبيق الشّريعة الإسلاميّة بدولة الكويت. 


gg‏ ا 
ge‏ 
Cs‏ 


¥ a 0 G و‎ O 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي‎ 9 
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Oy‏ لمعرفة المذهب الفقهيّ الذي يراد الاطّلاع cade‏ والتفقه على مسائله: 
LU,‏ في تفريعاته» وقواعده» cl poly‏ ودراسة التطور gall ZH EN‏ مرّ 
به» مع الإحاطة بعلمائه ومصتّفاتهم = أثرّا كبيرًا في تكوين الشّخصيّة الفقهيّة 
Hee Vasil,‏ لدى الطَّالبِينَ من أهل العلم والفقّه في الدّين. 

والدرسة GALEN‏ قو بترائها Se‏ راسخة بأصوها Sai‏ £5 
بمجتهديها وفقهائها. وقد aE‏ عن غيرها من المذاهب بتآليف GS‏ صاحبٌ 
المذهب -أعني به الإمام الشافعي دنه في الفقه والأصول؛ فحارّت بذلك 
eel GEL‏ وط اما لكرائها اله Shes‏ بالواقع الذي عاصرَثة 
Ales ee‏ 


زد على ما م تسن SLAY]‏ اه منزلة صاحب المذهب؛ الإمام محمّد بن 


om 
Ww, 
4 


إدريس الشَّافعيٌ ENN on cs‏ ة أصحاب المذاهب المعروفة وغيرهاء ب) 


يتصف به من عميق الفقهء وقوّة القريحةء وذكاء البِحُث والمناظرة 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


والاستدلال» والاستفادة الواسعة من العلوم جميعها. 

dy‏ هذا المبحث glee‏ دراسة المذهب الشَّافعيٌ؛ ليكون مدخلا 
Cae | Fae‏ فيه طالبُ العلم على شخصيّة الإمام الشَافعيٌ الفقهيّة» وأدوار 
مذهبه the So cll‏ مع تسليط الضّوء على أشهر BAM elle‏ ومصتّفاتهم» 
وبيان أثر جهودهم العلميّة في خدمة مذهبهم. 

وقد last‏ الحديث حول هذا الموضوع في المطالب التالية: 

المطلب الأول: ترجمة إمام المذهب. 

المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله EZ USI‏ 

المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب. 

المطلب الرابع: أشهر مصنّفات المذهب. 

المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية. 


1 
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< حجهوهصطمطعه» المذاهب Zama ager!‏ أئمتهاء أطوارهاء أصو Lgl‏ آثارها 






المطاب الأول 
lel (rare pi‏ المذهب 


هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن 
السّائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد Bla‏ المطلبي 
w Be : oo, 3‏ سا Bik A‏ 7 
«tll‏ ينتهي نسّبه إلى عبد مناف جد النبيّ 4 . وشافع بن السّائب هو 
الذى يُنْسَب إليه الشافعة (00. 
ولد الإمام الشافعيٌ بغزَّة وقيل: بعسقلان"» وقيل: باليمن"؟ سنة 
8 0 وو م 2 50 a‏ . 5 
(۱۰ه)» وهي | التي توف فيها الإمام ابو حنيفة النعان بن ثابت» 
وقيل: في اليوم الذي مات acs‏ 
)1( انظر: (آداب الشافعي ومناقبه) لابن Gl‏ حاتم (ص۳۸)»ء (الانتقاء في فضائل ANN‏ الثلاثة الفقهاء) 
لابن عبد Sl‏ (ص 0 (VV‏ (توالي التأسيس) لابن حجر AY tig)‏ 
(۲) انظر: (آداب الشافعي ومناقبه) CTY ye)‏ (توالي التأسيس) (ص 0%( 
lol) )۳(‏ الشافعي ومناقبه) )52 AVY‏ 


() ذكرت المصادر جميعها هذا التَاريخ بلا خلاف؛ GE [Ly‏ في بعض الرّوايات التي ذَكَرَتْ أنَّ 
الإمام “als‏ ولد في اليوم نفسه الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة رَيمَهُْمَالَئَك وقد ضعُفها الإمام= 


oor ممت‎ 


المذاهب rar Srinagar‏ أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هلل نولل 


توفي والدّهُ بعد ولادته بقليل؛ aa esa‏ إلى مكّة LE‏ -وهو طفل 
ees 5a A pe eee hy‏ 

وني هذه المرحلة من حياته حفظ القرآن الكريم» 25 PCE LD‏ وتردّد 
على قبائل العرب؛ وخاصّةٌ قبيلة هُذَيْل؛ A‏ اللّغة العربيّة صافيةٌ يمن 
معنا ددر كر 

ثالثا: رحلاته العلمية وأشهر شيوخه وتلاميذه: 

لقد مرت حياة الإمام الشَافعيٌ لله بمراحل متعدّدة؛ تمَكّن الواقفت 
على جزءٍ منها من معرفة محطّات طلبه للعلم وشيوخه» وتفرّغه لعمله في 
اليمن ومحنته» وقيام حلقاته الى عُرف من AME‏ مستقلا في فتواه» مجتهدًا 
في اختياراته الفقهيّة. 

ويُمكن اختصار هذه المراحل على التّحو SB‏ 

Ke في‎ EK والمدينة): قبل انتقاله إلى (المدينة)؛‎ Be بين‎ adi) )١ 
الحديث والفقه على علمائها؛ ومن أبرزهم:‎ Lely على شيوخهاء‎ G8 
سفيان بن عيّينة ات ۱۹۸ه)» وهو من كبار تابعي التّابعين» وكان إمامًا في‎ 


Sagal =‏ في (مناقبه) (1/ (VY‏ وجمع ابن حجر بينها وبين الوارد الصحيح؛ فقال: «فإئَّم يطلقون 
اليوم» ويريدون Glee‏ الزمان)؛ (توالي التأسيس) (ص 07). 

)1( (توالي التأسيس) (ص .)675-0١‏ 

(08 5 المصدر السابق (ص‎ (Y) 

)1( حدَّث بذلك الشّافعيٌ عن نفسه؛ ينظر: المصدر السابق (ص 00( 


ممت )ص 


لل جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَالأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصو Let‏ آثارها 


الحديث وعلومه. 

ومنهم: ALE‏ بن خالد CoS‏ (ت CAG‏ فقيه مكّة ومفتيهاء 
OUP pe 5‏ 

وني (المدينة): gail‏ أهل التاريخ على طول ملازمته للإمام مالكء oth‏ 
عنه» لا سيا في السّنوات الآخيرة قبل وفاة الإمام مالك سنة (۷۹١ه)؛‏ فقراً 
عليه (Ub shi)‏ ولزم 453 وسَمع فتاويّه وفقهه7". 

وخلال إقامته في المدينة النبوية أخذ عن سائر فقهائها ومحدّثيهاء وانتفع 
منهم» وقد عَدَّ الحافظ أبو Zag INS‏ ثلاثة عشر شيخًا plo‏ الشّافعيٌ 
غير الإمام مالك رحمهم الله MLS‏ 

1( (مغادَرَتُهُ إلى اليَمَنِ): بعد وفاة شيخه الإمام مالك KE:‏ ورجوعه 
إلى (مكة)؛ غادرها إلى (اليمن)» وأخذ عن بعض علاتها» fobs‏ فيها 
ولاية عامّة 4A‏ عليهاء ثم كاده فيها بعض OLED‏ فَسَعَوَا في أمره حتى رَُفِمَ 
إلى العراق؛ متها SOIL‏ مع العَلّويّين للخروج على الخلافة العباسيًة(. 


AY Ve) (آداب الشافعیٌ)‎ )۱( 

(۲) انظر: (مناقب الإمام الشافعي) للبيهقي »)٠٠١-٠١١ /١(‏ (توالي التأسيس) (ص 00). 

)1( (مناقب الشافعیٌ) (۲/ ۳۱۳-۳۱۲). 

(5) ومن أبرزهم: gl‏ عبد الرحمن هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء وفقيههاء توفي عام CAV)‏ 
ينظر: (مناقب الشافعي) (۲/ »)٠١‏ (توالي التأسيس) (ص AV»‏ 

)0( انظر: (مناقب الإمام الشافعي) .)٠١1/-1١57/١(‏ 


oo ——‏ )ص 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 
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۳) (خروجة من ya‏ أخْير الإمام الشافعي على مغادرة (اليّمَنْ) 
ate‏ إلى (بغداد) عام (5١ه).‏ وهناك Aad‏ له الإمام Ake‏ بن الحسن 
(ت1854ه) تلميذ الإمام أبي حنيفة عند الخليفة هارون الرشيد (ت97١ه).‏ 
عرف قَذْرَه وعَفًا عنه. 

:) وني (بغداد) لازم Ake ZS GLY!‏ بن الحسن BEN, HE‏ 
hy Pace‏ به جدّاء وعدّه Steud‏ الثاني بعد مالك رحمهم الله تعالى. 

وني هذه المرحلة تفقة على عددٍ كبير من العلماء» وأخذ العلم عنهم؛ 
ومنهم: وكيم بن IU‏ (ت۹۷١ه)»‏ وعبد الوهاب بن عبد المجيد TaN‏ 
PVE)‏ وإسماعيل بن إبراهيم البصريٌ؛ المعروف بابن علَيّة (ت 
۳ ه)» وعدّهم المؤرّخون من مشايخه العراقيّين. 

abo ge) (0‏ إلى مكّة): غادر الإمام الشَّافع (بغداد) بعد وفاة شيخه 
محمّد بن الحسن عام (189١ه) Gets‏ إلى (مكة)» حيث أقام فيها مدة 
Lies cay gh‏ فيها مجلسه العلميّ الذي عرف به وانتشر فيه مذهبة الفقهئ» 


.)٠١ 5 /١( وغيرهاء (مناقب الإمام الشافعي)‎ (VA Ge) انظر: (آداب الشافعيٌّ)‎ )١( 
.)١١94 انظر: (الانتقاء) (ص‎ )۲( 

)1( انظر: (أخبار أبي حنيفة) للصيمري (ص .)١78‏ 

)£( انظر: (توالي التأسيس) (ص *۷). 

)0( انظر: (مناقب الشافعي) (۲/ APNE‏ 

(6) انظر: (توالي التأسيس) )52 CY‏ 


oom ممت‎ 


لل جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَالأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصو Let‏ آثارها 


وتقعيله ا وني هذه المرحلة أخدّتْ شخصية الشافعي تظهرٌ بفقه 
جديدٍ؛ يجمع بين فقه أهل المدينة» وفقه آهل GI a‏ 

وتفقه على wt‏ فيها عدد كبير من العلماء. iss‏ من el‏ وأشهرهم: 
الإمام أحمد بن حنبل (ت١751ه0("»‏ والإمام إسحاق بن رَاهَوَيْه (ت 
ھ7 . 

aio ge) A‏ إلى بغداد): وني عام )040( غادر الإمام الشافعيٌ (مكة) 
awe‏ مرّة أخرى إلى (بغداد)» فعقد حلقته الفقهبّة.» ودوّن vlads‏ 507 
كتاب (ALI)‏ في الفقه. وكتاب (الرّسالة) في الأصولء؛ وكانا مثالاً عن فقهه 
C5‏ وتقعيده Cit‏ في الأصول؛ ولذا عرفا بعد ذلك بالمذهب tall‏ 

ومن أبرز تلاميذه العراقيّن في هذه المرحلة: gf‏ ثور OYE) CIS‏ 
وأبو He‏ الكَرابِيسينُ TEAS)‏ والحسن OB) BL eH‏ 


a) (V‏ بین العواصم): وما بين عام (۱۹۷ه) إلى عام (N94)‏ كان 


(1) انظر: (الشافعي.. حياتة GN (Fae‏ زهرة (ص 50 AY‏ 
(۲) انظر: (آداب الشافعيّ) (ص٤٤).‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص57). 

.)١5 5-١65٠ انظر: (توالي التأسيس) (ص‎ )٤( 

)0( انظر: (مناقب الشافعیٌ) (۲/ ۲۲۱). 

.)701١/١( انظر: المرجع السابق‎ OY) 

(۷) انظر: المرجع السابق .)757١ /١(‏ 


المذاهب الففَهيَنَالأربعت: Agia’!‏ أطوارهاء أصوئهاء آثارها هله« وف4 > 


بعد أن آلَهُ ما oly‏ من سياسة الخليفة المأمون من تقريب المعتزلة» وتبني 
ay‏ 

(A‏ (استقرارٌةُ في مصر): بعد أن AS‏ الإمامٌ الشَافِعٌ gle‏ (الحجاز) 
(IN‏ و(العراقٍ) تاقث نفسه COW‏ إلى (مضْرٌ)؛ SEB‏ إليها عام 
P0144)‏ واستوطنها ناشرًا ومدونًا فيها مذهبه الجديد في الفقه والأصول؛ 


وكان ذلك خلال السّنوات الأربع التى قضاها Od‏ 


A 


0 


وكانت هذه الإقامة -على قِصّرها- تزخر بإنتاج Zale‏ ضخم؛ BE‏ في 
أمريه ؛ هما: ۰ 

الأوّل: في قل فقهه وأصوله إلى ote‏ كبير من التلاميذ الذين أصبحوا 
بعده من أعلام الفقهاء في عصرهم. 

لّاني: في تدوين مذهبه الجديد وأصوله في كتابي: Ls GYD‏ 
الجديدة)» وغيرهما. 


ومن أشهر تلاميذه بعد أن استوطن plas‏ الإمام Carl‏ (ت 771ه). 


)١(‏ انظر: الشافعي.. حياتة وعصرٌه) (ص۲۷). 

(۲) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي) للقواسمي )0 VY AY‏ 
(۳) انظر: (الشافعي.. حياتةٌ وعصرٌه) )52 AVA‏ 

(4) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي) (ص؟ .)٠١‏ 


oom ممت‎ 


ow get >‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أتمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 
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والإمام FU‏ (ت Cae‏ والإمام Re‏ بن سليان aL M‏ (ت ١۲۷ه»‏ 


وغيرهم. 
رابعا: وفاته: 
وفي che‏ الأخيرة (مصر) مض الإمام الشّافعونٌ وكانت وفاته؛ فقد 
Cel‏ بالباسور في آخر ile‏ واشتدٌ عليه المرض حتی فاضت روح في 


م 2 


sill cul ذلك تلميذه‎ 


خامسا: ثناء العلماء ase‏ ومنزلته بينهم: 
كان (oj‏ الإمام الشّافعيٌ على العلم وأهله أثْرٌ في ثناء العلماء عليه 
ورفعة منزلته بينهم؛ ولم يكن ذلك منْحَصِرًا في ath‏ وتلاميذه وحسب» 
[Els‏ كان كذلك في مشائخه وأقرانه» فقد )25( 4nd‏ بينهم بعلمه وأدبه 


وسلوكه الحسن. 
تعن امبيحاق من تراهويه اله قال: ١كنًا Ke‏ والشّافعىٌ بهاء daly‏ بن 
حنبل بهاء فقال لي أحمد بن حنبل: يا أبا يعقوب» جالسٌ هذا JES‏ (يعني: 
الشّافعيّ)» قلت: ما أصنع به» وسنه قريبٌ من CG AN 5 REID TC‏ 


.)١174ص( انظر: (توالي التأسيس)‎ )١( 
ef حت‎ 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


فقال: وجك إن ذاك قرت aay cao Ib‏ 


فا 


ا 


أصحاب أبي حنيفة ما تنزع» deciles; “a bl, o>‏ وكان أفقه النّاس 
في كتاب الله cay‏ وفي BS‏ رسول الله BE‏ ما كان يكفيه TB fs‏ في 
OCS aL‏ 

وقال أيضًا: Gp‏ لأدعو لمحمّد بن إدريس في صلاتي منذ أربعين سنة» 
فيا كان فيهم (يعني الفقهاء) esl‏ لحديث رسول الله UE‏ منه)". 

ساذسا: مكنفاته کی عا Oped‏ 

من المصنّفات التي ذكرها AB fal‏ للإمام الشافعيٌ؛ ول تصل إلينا 

١‏ - كتاب (المبسوط)*»؛ وليس هو غير كتاب EM)‏ وإنَّ) GALT‏ عليه 
هذا الاسم؛ GV‏ من رواية تلميذه الحسن CATV) BL ae‏ كا رجّحه 


غير واحد من oe pela‏ 


)1( (آداب الشافعي ومناقبه) (ص77). 

)1( (آداب الشافعي ومناقبه) (ص57). 

(۳) (منازل الأتمّة الأربعة) للسلءاسي (ص VY ١‏ 

(5) راجع ما سطَّره الدكتور القواسمي حول مصتفات الإمام الشافعیٌ في كتابه (المدخل) من (ص (V4)‏ 
إلى (ص 5١‏ 7). 

)0( (الفهرست) لابن النديم (ص .)51١‏ 

(5) منهم العلامة محمد أبو زهرة في كتابه (الشافعي) (174-178). 


ممت )ص 


لل جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَالأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصو Let‏ آثارها 


1- كتاب (السّنن) برواية UES‏ بن يحيى المضري (ت (ATEN‏ وهو 
يحتوي على فقه الإمام الشافعي ما في ANI‏ وزيادات كثيرة من الأخبارء 
والآثار» والمسائا 7 

ومن مصنفاته التي وصلت إلينا؛ وهي ضمن كتابه BE EN)‏ أفردناها 
للبيان والتصنيف؛ ما يلي: 

)١‏ كتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل)؛ وهو من تصني محمّد 
ابن الحسن الشيبان» ثم جاء الإمام الشافعيٌ فأعاد تصنيفه؛ ES‏ فيه اجتهاداته 
وترجيحاته. 

)١‏ كتاب (اختلاف عا وعبد الله بن مسعود رَعَيهَعَنَه)؛ وقد مع الإمام 
Ga‏ فيه المسائل WE AI‏ فيها فقهاءَ العراق idle‏ والحنفيّة خاصة 
1( كتاب (اختلافٌ مالك والشافعيٌ)؛ إملاءً على تلميذه الرّبيع الراديّ. 

Obs )5‏ (الرّد على محمّد بن الحسن)؛ وذلك في مسائل متنوّعة من 
أبواب القصاص والديات. 

ه- كتاب Ge)‏ الأوزاعئ)؛ ناقش فيه اجتهادات الإمام Cela‏ في 
أحكام الجهاد ومسائله. 


)1( (مناقب الشافعي) (۲/ ۲۹۱). 


oon 00 ۰ do 0 


بم حجهوهصطعه» المذاهب Zama ager!‏ أئمتهاء أطوارهاء أصو Lgl‏ آثارها 









المطلبالثاني 
اطوارالمهب ومراحله التاريخيّم ”2 | 


يظن التاظر لأوّل Day‏ في اختلاف تقاسيم أدوار التطور EAD‏ في 
المذهب الشَّافعيٌ = أن هناك GE ake Bote!‏ العزْض مضموئًا Ig‏ 
إلا أن نظرةً فاحصة تجمع بين معطيات هذه التّقاسيم ومضامينها = كفيلة 
dae le GB JL‏ لا ال ا E OF‏ 
الذكر- EL‏ هو في العَرْض غالبًا. 

وللخروج عن التقليد المحض -ولو ظاهرًا- سنحاول التأليف بين هذه 
التقاسيم؛ لإبرازها بصورة أقرب إلى الأفهام» وأخصّرٌ في الكتابة والإملاء. 


Dele wig‏ عل gall‏ )3 الال 35 أطوار أربعة:- 


)1( اختلفت آراءً الذارسين لهذه الأطوار عرضًا وتقسيًاء وقد حاولنا جاهدين أن نضمُتها ترتيبًا cle ST‏ 
جايعين بينها cond pay‏ دون LAL‏ أو تفريط في مضموشا. ويمكن مراجعة ما كتبه کل مِن: د. خمد 
إبراهيم أحمد علي في بحثه القيّم: (المذهب عند الشَّافيَة). ود. أحمد نحراوي عبد السلام في كتابه: 
(الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد)» ود. أكرم يوسف عمر القواسمي في كتابه المفيد: 
(المدخل إلى مذهب الإمام الشّافعيٌ)» والشيخ/ محمّد الطيّب اليوسف في كتابه: (المذهب عند 


الشّافعيّة). 
ممت oor"‏ 


المذاهب rar Srinagar‏ أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هلل نولل 


الطور الأول: التَكوين والنضح؛ مابین عامي )£8140 + (AsV‏ 

يبدأ هذا الطّور من زيارة الإمام الشافعيٌ الثانية إلى بغداد سنة (١۹٠ه)‏ إلى 
وفاته cles‏ سنة (5 ١٠ه).‏ ويتضكن هذا الطّور مرحاتن أساسيّكئن؛ LE‏ 

- المرحلة الأولى: ما بين fle‏ (۱۹۵ه) و(99١ه)»‏ وهي de‏ إقامته 
في العراق؛ وفيها ظهر Laie‏ القديم)؛ مستقلا به عن اجتهادات شيخه 
الإمام مالك بن أنس في أصوله وفروعه. 

S517 RE,‏ القديمة -كا Fs‏ آنمًا- في ras‏ (الحجّة) في الفقه: 
و(الرّسالة القديمة) العراقية في أصول الفقه. 

- المرحلة الثانية: ما بین le‏ (49١ه)‏ و )£ 9 LAY‏ وهي مدَّة إقامته 
في مصر؛ وفيها قح مذهبه القديم وحرّره؛ فغيّر عددًا من اجتهاداته. 
وصحّح بعض أقواله؛ وقد ضمّنها GH SIS‏ مصر. 

وهو ما سمي بعد ذلك ب«المذهب الجديد». 

وتمثّلت في كتابيه: (NN)‏ في الفقه» و(الرّسالة الجديدة) المصريّة a‏ 
أصول الفقه. 


الطور الثاني: نقل المذهب وروايته واستقراره؛ ما بين عامي )£ + AY‏ 
-ه٠ههم):‏ 


يبدأ هذا الطّور من وفاة الإمام الشَّافِعيٌ له Ca¥ + 5( Ec‏ إلى وفاة 


ممت )ص 


لل جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَالأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصو Let‏ آثارها 


الإمام العَزاليّ les‏ سنة )0+ 0( 

ويتضمّن هذا LAT, gall‏ مرحلتين أَساسِيََيْن؛ هما: 

- المرحلة الأولى: ما بين OTD ale‏ و ATV)‏ وهي JB‏ المذهب 
وروايته. وفيها روى أصحاب الإمام Kade dg pall eres)‏ الجديد. 
وقوه في مصتفاتم» وعَرَّفُوهُ غيرهم من أصحاب المذاهب الفقهيّة. 

LSE (Ly‏ بالعام (١۲۷ه) Bc‏ وفاة آخر تلاميذ الإمام «CALE‏ وراوي 
كتبه: الإمام الرّبيع المراديّ. 

- المرحلة الثانية: ما بين عامّي (١۲۷ه)‏ و (5٠ده)»‏ وهي فترةٌ استقرار 
ااال Hath‏ رومض MAE‏ 

LES [Es‏ كذلك بالعام (5 ٠‏ 0( سنة وفاة الإمام CAI pall‏ لما 55 ob‏ من 
منزلة مرموقة بين أعلام الشّافعيّة؛ سواءً على صعيد التألبف Seka)‏ 
أو OF eV ASE‏ 

ds‏ القرتإن (الرّابع) و(الخامس» ال هجريّين Ob‏ طريقتان في التصنيف 
في فقه الشافعة؛ عرقت الأولى: بطريقة العراقيّين» والثانية: بطريقة 
الخراسانيين. 

قال الإمام النووي GAR‏ الإشارة إلى الطريقتَين Lbs‏ ومقاركة: 


بعد الغزالي كلها de Fate‏ من كتبه)؛ (المذهب عند الشافعية) (ص55١).‏ 


سحت )ص 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


«واعلّم أن تَقَلَ أصحابنا العراقيّن لنصوص Zab‏ وقواعد مذهبهء 
ووجوه die‏ أصحابنا = SBT‏ وأثبث من نقل الخراسانيّين غالبا 
gill Ly‏ احير GLE Ces Fg ls a‏ 

فمن 281 أعلام طريقة العراقيّين: al ply‏ > حامد الإسفراييننٌ؛ أحمد 
ابن محمد بن أحمد Cat Ve)‏ والقاضي أبو pal 665 pda ll‏ بن 
عبد الله بن طاهر (ت Cat 5٠‏ والإمام أبو الحسن الماوردي؛ علي بن محمّد بن 
حبيب البصريّ (ت ٤٥٩‏ ه) وغيرهم. 

ومن أشهر أعلام طريقة الخُراسانيّين: الإمام أبو بكر الَرْوَرْيُ؛ المعروف 
nasa‏ عبد اديع ih iene sel‏ و عاد 
Gat‏ (والد إمام الحرمين) عبد الله بن يوسف بن عبد الله (ت (BETA‏ 
والقاضى حسين؛ الحسين بن أحمد (ت 577 ه). 

a‏ جاء بعد lao ses aes as‏ الإتقان te ly‏ ومنهم: 
لا الزويانٌ (ت aoe)‏ وابن الصّباغْ (ت /51/7ه)ء وإمام Ci A‏ 
er‏ (ت ٤۷۸‏ ه)» وأبو بكر الا (مته0١5ه).‏ وحجّة الإسلام 
الإمام Po + 0) CI sal‏ 


.)٦۹/١( (المجموع شرح المهذب)‎ O) 
.)7١7ص( (المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي)؛ لشيخنا الشربجي‎ (1) 


ممت )ص 


لل جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَالأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصو Led‏ آثارها 


الطور الثالث: تنقيح المذهب وتحريره؛ مابين عامي (ه ٠‏ هه-؛ ٠٠١‏ ه): 

يبدأ هذا الطّور من وفاة الإمام الغزالي AVE‏ سنة ٠5(‏ 0( إلى وفاة 
الإمام شمس الدين BE EW‏ سنة (5 ١٠٠١ه).‏ 

ويتضمّن هذا الطّور ثلاث مراحل؛ هي: 

- المرحلة الأولى: ما بين عامي (0 Caro:‏ 5 (71 1۷ ه)» وتعد هذه 
المرحلة بداية التنقيح لمذهب الإمام الشافعيٌ» aly‏ التنقيح الأول 
ويتضمّن جهود الإمامّئن: الرَّافِعيٌ (ت ٦۲۳‏ ه) So silly‏ (ت ٦۷١‏ ه) في 
تنقيح المذهب الشَافعيٌ وتهذيبه. 

وبرز دور الإمام CaN‏ لله في تنقيح المذهب عند تأليفه كتاب 
GEL)‏ المأخوذ من كتاب (الوجيز) للإمام العَزالً» فكان هو المعوّل عليه 
عند ELEN‏ في تحقيق قول المذهب» ثي آلف كتابًا موسوعيًا شرح فيه 
كتاب (الوجيز)؛ clad‏ (العزيز شرح الوجيز)» وغيرهما. 

وبعد وفاة الإمام الرَّافِعيّ ظهر جهد الإمام ar‏ وله في تنقيح 
المذهب بناءً على ما قام به الإمام (ail‏ فاختصر كتاب (العزيز شرح 
الوجيز)؛ في abs‏ (روضة الطالبين)» وصنّف (المنهاج) [Ra‏ به كتاب 
Gel‏ (المحرّر)؛ فحرّر ونقح فيهما مذهب CAB‏ 

ومن جهوده sal‏ 3 التحرير all‏ كتاب (المجموع) شرح (ight)‏ 


المذاهب الفقَهيّتالأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل !نو هلل 


للشبرازي» لكنّه مات قبل SS]‏ 

- المرحلة الثانية: ما بين عامي AWD)‏ و CRAY)‏ من وفاة الإماء 
So sl‏ إلى سنة وفاة الإمام زكريًا الأنصاريٌ (ت 477ه». fies‏ هذه 
المرحلة الجهود المَهّدة للتّتقيح الثاني في المذهب الشافعي. 

57 فيها ele‏ أفذاذ من علماء الشافعيّة؛ CECI‏ جهودُهم على الشّرح 
والتحشية لكتب الإمامَئْن gly el‏ 55( خاصّة» ومن سَبَقَهما عامّة 

ومن علماء هذه المرحلة: ابن Sa‏ (ت ١٠/اه).‏ وكتابه (الَطْلّب) 
شرح (الوّسيط) «(MAU‏ والإمام BaF‏ الدّين BSCE‏ (ت ٠٦‏ ۷ه)ء وكتابه 
(الابتهاج) شرح CUD‏ للنّوويٌ وغيرهما: كالزّركشِيَ CAVA ES)‏ 
والإمام البلقيني (ت ١‏ ٠۸ه).‏ وخاتمتهم: الإمام المحقق شيخ الإسلام زكري 
الأنصارئ. 

ومن ميّرات هذه المرحلة بروز التأليف في أصول الفقه تحقيقا Ve Ay‏ 
ولا سے کي التخريج؛ ككتاب الإمام ال الى ( ت٦٥٦ Ca‏ (تخريح 
الفروع على CO pe Vl‏ وكتاب pe Yl‏ 5( (ت ١/الاه)‏ بالعنوان نفسه. 

وكذلك GI‏ في القواعد الفقهيّة» بل للشّافعيّة Ss‏ التأليف في هذا 


الْفر؛ ومن أشهر هذه ا 


.)١١5ص( للسقاف‎ (SU ينظر: (الفوائد‎ )١( 


ممت ص 


لل جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَالأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصو Let‏ آثارها 


Cav VIS) کتاب: (الأشباه والتظائر»» لابن الوكيل الشّافعىّ‎ )١ 

1( كتاب: «الأشباه والتظائر» لتاج pl‏ ابن الشّبكيّ )2 OCAVV‏ 

۳) كتاب: «القواعد» OY‏ بكر Zod‏ الشافعیٌ (ت۸۲۹ه). 

)٤‏ كتاب: «الأشباه والتظائر» للإمام الشّيوطيّ (ت۹۱۱ه)0. 

- المرحلة الثّالثة: ما بين عامي (977ه) و (54١٠٠ه). ay‏ هذه 
المرحلة خائمة till‏ لمذهب الإمام «ZABLE‏ ويُسمّى التنقيح الثاني» ويتضمّن 
جهود OLY‏ ابن حجر اميتي (ت (OAV E‏ وشمس الدين الزَّمْيّ ات 
4 ه)؛ اعتمادًا على جهود إمامي التنقيح الأوّل. 

وبرز دور الإمامئّن: Bboy Got‏ تنقيح المذهب = في ابتناء جهدهما 
على جَهُد OLY!‏ الرّافعيٌ والنّوويٌ؛ ترجيحًا واختيارًا في المسائل التي 
Lee‏ فيهاء بالإضافة لاجتهادهما (أي: ايْتَمِيٌ والرَّمْلّ) في المسائل المستجدة 
تي لم يبحثها a5‏ والرّافعيُ. 


)١(‏ مطبوع في جزءين؛ حقق القسم الأول منه: د. أحمد العنقري» والقسّم الثاني: د. عادل الشويخ. 
ونشرته مكتبة AAS‏ بالزیاض» ط: (577 ١ه).‏ 

(۲) مطبوع في جزءين؛ بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمّد معوض» بيروت- دار الكتب 
العلمية (15411ه). 

(۳) مطبوع في أربعة أجزاء؛ حَقق الجحزءَ الأول والثاني: د.عبد الرّحمن بن عبد abl‏ الشعلانء والجزء 
الثالث والرّابع: جبريل بن محمّد بن حسن البصيلي» ونشر في مكتبة الرّشد ALMA‏ (51١ه).‏ 
)2( مطبوع في جزءين؛ بتحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز» ونشر في مكتبة نزار 

مصطفى الباز مكة المكرمة - الرياض VEVA)‏ ه). 


ممت )ص 


المذاهب rar Srinagar‏ أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هلل نولل 


ولا أل على ما ذكرنا من صورة GUI BSN‏ وابتنائه على جهد الإمامئن: 
الرّافعيّ والنّوويٌ؛ من OF‏ أشهر CS‏ الإمامين: اميتي PUL Dy‏ 
(ge‏ لكتاب الإمام sll‏ & (المنهاج). 

الطور الرابع: خدمة مصنفات التنقيحين الأول والثاني للمذهب؛ ما 
بين عامص )£ ١٠١٠ه-ه1ه2200,‏ 

5] المذهب؛‎ Ast هذا الطّور من تاريخ المذهب الشَّافعِيٌ خادمًا لكتب‎ LY 
َل -بعد تنقيح المذهب واعتماد ما حُرّرَ منه- مَن أعاد 25 فيها تهذيبّاء أو‎ 
في هذا الطّور الحواشي الفقهيّة على‎ CE GL bey أو‎ eZ 
السّابقين.‎ RY مؤلّفات‎ 

ومن تلك الحواشي وأشهرها: حاشيتا القَلْيُويّ (ت79١٠ه)‏ وعميرة 
(ت4517ه) على (كنز الرَّاعْبِين) للجلال EL‏ (ت875ه) شرح (المنهاج) 
للإمام التوويٌ. 

ومنها: حاشية CAV AVE) Colt LEI‏ على le)‏ المحتاج) للرَّملٌ. 

ومنها: حاشية fod‏ )£5 ١7١ه)‏ على (شرح منهج oF (II‏ 
الأنصاري. 


ح عاد 2 
GASSG‏ 0 


(۱) راجع (المدخل) للقواسمي (ص۲۹۸) و )0 (V4‏ وما Late‏ 


ممت )ص 


بم حجهوهصطعه» المذاهب Zama ager!‏ أئمتهاء أطوارهاء أصو Lgl‏ آثارها 









المطلب الثالث 
أصول الاستنباط abd‏ 2 المذهب | 


wW 


وهو ما Say‏ عنه أيضًا ب: «أصول مذهب الإمام الشافعى (BE,‏ 


يعد الإمام ee gs U5 Git‏ في أصول الفقه» Blass‏ التي 
Gal‏ في هذا العلم هيّ أو مصنّف فيه وصل إلينا؛ ومبذا يكون PUM‏ 
قد انفرد بتدوين أصول مذهبه؛ فكفى ELST‏ العبء الذي تحمّله غيثهم 
باستنباط أصول مذاهبهم من فروعهم وقد رتب الشّافعيٌ أصول استنباطه. 
وتحدّث عنها بالتفصيل وأْجمّلّها في أكثر من موضع من كتابَيْه: (الرّسالة) 
EN,‏ 

يقول الأستاذ the‏ الخفيف: «وقد امتاز مذهب الشَّافعيٌ بأصوله التي 
ذكرها LSU, Wis dole‏ عنها في AL, GID dts‏ 
وضعها في هذا الغرض» فكانت أصولا لمذهبه مقطوعًا بها غير مظنونة؛ 
By}‏ عن الشّافعيٌ نفسه» غير مستنبطة من GLEN‏ مذهبه». 
)1( ينظر: (المذهب الشَّافعئٌ في الصومال) للأستاذ/ ES‏ شيخ أحمد SES‏ (ص £0( بحث منشور 

في مجلة الشريعة في جامعة إفريقيا العالمية؛ العدد (9)) pV eV‏ 
)1( (أسباب اختلاف الفقهاء) (ص755). 


0a} ۹ = DD 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


فمن أقوال الإمام الشافعي MIA‏ على أصول مذهبه: 

قوله في BAI Un GYD ats‏ في كتاب» أو ht‏ أو أثر عن بعض 
أصحاب BE Zo‏ أو قول عامّة المسلمين؛ لم يختلفوا فيه» أو قياس داخل 
في معنى بعض ٠ Vda‏ 

وقال أيضًا: «والعلمٌ من PUI cheers‏ أو استنباط. والاتَباغ: PLS‏ 
كتاب؛ OB‏ لم يكن؛ فستة؛ Ob‏ لم تكن؛ فقول Mile‏ من tale‏ لا pla‏ له 
Ob We‏ لم يكن؛ فقياسٌ على كتاب الله جل OB Ges‏ لم يكن؛ فقياسٌ على 
BS‏ رسول الله يك فإن لم يكن؛ فقياسٌ على قول Hale‏ من Ls‏ لا CAE‏ 
MGS‏ 

hy‏ فالأصول الفقهيّة للمذهب الشَّافعيٌ خسة؛ وهي على الترتيب: 

)١‏ الأصل الأوّل: كتاب الله تعالى؛ فالقرآن عند ZS‏ هو أصل 
الدّين» والمصدر الأول للتشريع؛ فقد قال NES‏ «فليست تنزل في ded‏ من 
fal‏ دين الله نازلةٌ إلا وني كتاب الله SII‏ على سبيل OL gd GAB‏ 

GL ole إلا وقد‎ Soe أن يحكُم‎ LT «وليس يُؤمر‎ Ee وقال أيضًا‎ 
MEC il اع‎ glee GLI رن‎ 
TT Ee فليس تَنْلُ‎ BE نيه‎ LSS في کتابه»‎ GL 
AY4/¥) (CN) 


.) ١6 /\) GN) (Y) 
.)3١ص( (الرسالة)‎ )*( 


oor ممت(‎ 


ow get >‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أتمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


GLa gi Lai Lede 
لكنّه مر يمعلها في مرتبة واحدةٍ مع القرآن؛‎ I ؟) الأصل الثاني:‎ 
On ead الأولى الكتاب والسّنّة إذا‎ : ee 
فيقول كما مه‎ EEN فالأولى: الكتاب» والثّانية:‎ OS yo glee مره‎ 
کتاب؛ فإن لم يكن يا‎ FL «...والاتباع:‎ sats 


8 


Bs 21 


Gt ott and,‏ أن ان cal ld‏ مكنا 
تكون مع القرآن في مرتبة واحدة» أو هما في مرتبة واحدةٍ من حيث وجوبٌ 
العمل بء وفي OE‏ من حيث الرجوع Meg)‏ 
وكان الشَّافعن يرى أنَّ وجوب قبولنا للسُنّة إا هو با قَرَضَهُ الله في القرآن 
من طاعة الرّسول ME‏ فيقول ONS.‏ «وقد 37 الله في كتابه طاعة رسوله 
BS‏ والانتهاء إلى ځکوه؛ فمن قبل عن رسول الله؛ 53h‏ الله (OU SS‏ 
die a, mil‏ کج إل الاد ب 


as fin £22 cst am shi date ot hen ee iy 
reer C22 وأنكرّت الطائفة الثانية ما زاد منها على القرآن. وأنكرّت الطائفة الثّالئة‎ 


.)۲۹۸ /۷( CS) )١( 

CV V0 /۷( GN (1)‏ وسيأتي قوله هذا بتامه لاحقا. 
)1( من إفادات شيخنا علي الشربجي حفظه الله تعالى. 
(5) (الرسالة) (YY ye)‏ 


oof Yee 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


أخبار الآحاد, أو أخبار ABW‏ -ك| يسمٌّيها الإمام الشّافعي-20. 
Zi‏ يعد كلّ ما ليس متواترًا عن 2 يل -والمتواتر هو بتصريحه: 
ان ak el‏ عاد باتو ل ضر SAGE‏ رركن 
واحذا. 
- والسّؤال: ما مقياس Glee‏ الرّواية» وقبو ما عند الإمام الشافعيٌ؟ 
لقد صرّح iL‏ بذلك في قوله: «لا تقوم BA‏ بخبر الخاصّة حبّى 
04 أمورًا؛ منها: أن يكون من SAS‏ به ثقة في دينه. معروفًا بالصّدق في 
حدیثه» عاقلاً لما B54‏ به» Ue‏ با حل معاني الحديث من BAU‏ 
OL‏ يکون تمن يودي الحديث بحروفه كا tees‏ لا 234 به على المعنى؛ 
BY‏ إذا GAL‏ على المعنى -وهو غير عالم بها LS‏ معناه- لم 6555 لعلّه JA‏ 
الحلا إلى حرام» وإذا داه بحروفه؛ فلم Sey By‏ فيه comers Saf‏ 
ML‏ إذا Ge‏ به من حفظه» حافظًا لکتابه إذا Bde‏ من كتابه. 
إذا شرك fal‏ الحفظ في الحديث GG‏ حديثهم. 
ML,‏ من أن يکون Lh‏ 8 عن من i‏ ما ل يَسمع منه» y‏ 58 
عن I‏ يك ما يُحَدِّث SU‏ خلاقة عن الي BE‏ 
)1( ينظر: (مناهج التشريع الإسلامي) للبلتاجي (ص (E41‏ وانظر رد الإمام FABLE‏ كتاب «جماع 
العلم) من كتاب @MN)‏ (۷/ 0/0 ؟). 


(۲) يعنى: أن يكون حافظًا. 


oor eee 


لل جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَالأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصو Let‏ آثارها 


ويكون ost Bh i+ UKs‏ سن go‏ يات Se‏ موصولا إلى 

Bae ol مُشبت‎ ee 
فلا يُستغنى في کل واحدٍ منهم عر وصَفْتُ؛ علدا‎ we te على من‎ EL 

وكان يقول lees‏ «متى عرفت لرسول الله BE‏ حديثاء ولم آخذ tay‏ 
فأنا Sag tl‏ أن fae‏ قد ذهب». 

*) الأصل الثّالث: الإجماعٌ فيها ليس فيه كتاب ولا SS‏ فقد قرّر الإمام 
Lesh‏ أن الإجماع GES‏ ويأني في المرتبة BIE‏ بعد الكتاب Juice» EEN y‏ 
على ذلك بقوله تعالی: LEA HS}‏ الرسول من بعد HE 6555 CIGNA Se‏ 
oe‏ الْمُؤْمِنِينَ ولو ما تول UIE OAT‏ السام 05 

ومن قوله في تقرير هذا الأصل على الترتيب المذكور: وخا i‏ 
وَجهَين: : انبا أو ble‏ والاتباع: an‏ كتاب؛ فإن لم يكن يکن؛ فة فإن 
لم تكن؛ فقول عامّة من سافنا لا نعلّمُ له خالقًا)9©». 

feds‏ الإمام الشافعىٌ في سياق طويلٍ ناقش فيه الإجماع: «قال: فهل من 
إجماع؟ قلت: نعم؛ نحمد 1S Gil‏ في جملة الفرائض التي لا يسع جيب 
وذلك الإجماع هو الذي لو قلتّ: أجمع الناس- ل Wye ad‏ أحدًا يعرف 
CV)‏ (الرسالة) (ص٠۳۷).‏ 
(۲) (آداب الشافعي) لابن Gl‏ حاتم (ص ٠‏ 5)» (سير أعلام النبلاء) للذهبي APE /١٠١(‏ 


(۳) (أحكام القرآن للشافعي) جمع البيهقيٌ (۱/ 79). 
(YOY /1١( GI) )5(‏ 


oof eee 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل هو Jo‏ <——— 


شينًا؛ J‏ لك ليس هذا بإجماع. فهذه الطريق التي يُصَدَّقُ بها من اذَّعى 
الإجماع فيهاء dy‏ أشياء من أصول العلم دون فروعه» ودون الأصول 
La ns‏ 

وقال أيضًا less‏ «لست أقول - ولا أحد من أهل العلم-: (هذا تمع 
عليه)؛ tle BEY UY‏ أبدًا إلا قاله HU‏ وحكاه عن من قبله؛ كالظهر أربي 
وكتحريم الخمر» وما أشبه هذا). 

) الأصل الرّابع: IIS‏ إذا م يُعْلّمِ له تخالف؛ وهو ES‏ عنده إذا 
ALU cE‏ من كتاب أو JEL‏ إجماع؛ كما So‏ آنمًا. 

قال الإمام Joli‏ ی کاب GND‏ «ما كان الكتاب والسنة موجودين؛ 
فالعذر عمّن Gees‏ مقطوعٌ إلا باتباعهماء فإذا م يكن ذلك صرْنا إلى أقاويل 
أصحاب رسول الله GRE‏ أو doy‏ منهم» ثمّ كان قول AS‏ أبي بكر» أو عمر. 
أو عثهان؛ -إذا صر نا فيه إلى التقليد- Gof‏ إليناء وذلك ponte‏ 
الاختلاف ندل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة؛ فنتبع J sill‏ الذي 
معه الدلالة». 

ثم قال بعد ذلك OV) SLs‏ قول الإمام مشهورٌ tll a gy SL‏ ومن 
لزم قول التاس؛ كان أشهر من يفتي ES‏ أو Gall‏ وقد يأخذ بفتياه 


.)۲۹/۱( (جماع العلم) للشافعي‎ )١( 
(OVE yo) (JL) CY) 


oor ecco 


لل جم هو المذاهب الفْمَهيَّسَالأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصو Let‏ آثارها 


A 
کا مھ‎ 


أو يدعهاء وأكثر المفتين يفتون للخاصّة في بيوتهم ومجالسهم» ولا تعنى العامة 
با قالوا؛ عنايتهم با قال LY‏ 

فهذا الأصل عنده Gh‏ بعد الأصول الثلاثة المتقدّمة» وهو مُقدّمٌ على 
القياس؛ كما do‏ عليه قوله في BAI Up GW ats‏ في كتاب» أو Eb‏ 
أو أثر عن بعض أصحاب النبيّ Be‏ أو قول عامّة المسلمين؛ لم يختلفوا فيه 
أو قياس داخل في معنی بعض هذا)(". 

يك Gel ue‏ ند E‏ اير 3,3 
القياس؛ قال له : «تَصِيرْ منها إلى ما وافق الكتاب» أو ELI‏ أو الإجماع. 
أو كان أصمّ في القياس»". 

وقال أيضًا: «ولو اختلف بعض أصحاب ال يه في شيءِ؛ فقال 
ede‏ فيه Et‏ وقال بعضُهم بخلافه؛ كان fol‏ ما نذهب إليه آنا نأخذ 
بقول al‏ معه OC LES‏ 

(Co‏ الأصل الخامس: القياس» وهو في المرتبة الخامسة؛ فقد قرّر 
الإمام الشَّافعيُ أنَّ الفقيه حين لا يجد شيئًا من المصادر السّابقة؛ فإن عليه أن 


يجتهد في تَعرّف Ze Sl SLI‏ و(الاجتهاد) و(القياس): اسان لمعنّى 


(¥ V0 /V) CS) 
A(Y¥4V/¥) CY) 
(O4V yo) (الرسالة)‎ )۳( 
AVA /¥) (OMI) (8) 
Ba. 
— nÛ \ DO 
١ I, 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل !ن Jo‏ <——— 


OA, 
بمسلم ففيه حكمٌ لازم» أو على سبيل‎ SF ما‎ js يقول الإمام الشافعي:‎ 
ان فيه دلاله مد وعليه إذا :5 تباعه» وإذا لم يكن فيه‎ 

بعينه de IY Cb‏ سبيل GLI‏ فيه بالاجتهاد. والاجتهاد OG Nal‏ 
وقال موضّحًا مرتبة القياس من الأدلّة: «وجِهَة العلم بعد الكتاب» 
ele Ys Cy‏ والآثار: ما وصفْتٌ من القياس عليها»0”. 
ولبيان ترتيب الأدلة -على ما سبق ذكره- من قول الإمام الشافعيٌ ما 


2 
23 


G 


pall‏ طبقاتٌ شتی 

2a ا‎ LE, Cts gt 

م الثانية: الاما فيا ليس فيه LAY, cis‏ 

والثالثة: أن يقول بعص أصحاب 2 BE‏ ولا نعلّمُ له غالمًا منهم. 
والرّابعة: اختلاف أصحاب النْبِيّ بلا ني ذلك . 

الخامسة: القياس على بعض الطبقات» ولا يصار إلى شيءٍ غير الكتاب 


G9 


OG العِلْمُ من أعلى)‎ GES! وهما موجودان» وإِنَّ)‎ LIL 


.)٤۷۷ص( (الرسالة)‎ CV) 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (ص8 ١‏ 0). 
NI) )5(‏ (۷/ 10 ¥( 


oor acco — 


ل عكّهوهطمع هع المذاهب الفْمَهيَّسَالأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصو Let‏ آثارها 


وله في (دليل الاستحسان) eel,‏ فليراجَعْ في مظانّه وإن كان الذي 
قصده قصَده الإمام eres)‏ اح | Qluocw‏ معد set‏ والمهوى. وهذا 
م يختلف de VI AGS‏ في رده ورفضه؛ إذ ليس الاستحسان الذي يَعمل به 
الفقهاء ” Et‏ ِن ذلك» بل هو JRE‏ بدليلٍ من Sa‏ فهو إِمّا ترجيح بح دليلٍ 
على I‏ بر جح» أو استثناءٌ من أمر Fs‏ بناءَ على دليل» وغير NS‏ 
ill‏ يظهر -والله أعلم بالصّواب- أن الإمام الشَّافعيّ لا يعد غير 
ما $53 من الأصولٌ أساسًا للتَّشريع على ما Hale By Ges‏ وذلك 
كالعمل بالمصالح LG J‏ والاستصحاب والعُرْفء وإن كان 6H‏ العَمَلَ 
بها في استنباط الأحكام الشرعية ve‏ 


)1( عقد الإمام الشافعيٌ في الجزء السابع من كتابه (EVN)‏ فصلاً تحت عنوان: (كتاب إبطال الاستحسان) 
من صفحة (VW)‏ إلى صفحة (۲۷۷)؛ أقام فيه الأدلّة المتتالية من القرآن على OF‏ الله أوجب AB‏ 
aly edgy abs‏ أكمل الوحيّ قبل أن يموت Weds‏ يجوز للناس أن يحكموا إلا عل حسب ما 
يُظهره الله هم من أحوالهم؛ دون ما قد كجوس بقلوبهم من ظن بباطنهم. وللتفصيل في هذا الدّليل 
بتجرّد وإتقان؛ فليراجع كتاب (مناهج التشريع الإسلاميّ) للبلتاجي (ص“57 0). 

)1( ينظر: «آسباب اختلاف الفقهاء» للشيخ علي الخفيف (ص7557-155). 

BLES المرجع‎ )۳( 


oof roo —— 


بم حجهوهصطعه» المذاهب Zama ager!‏ أئمتهاء أطوارهاء أصو Lgl‏ آثارها 





cs‏ المصتّفات الفقهية بعد الإمام الشَافعِيٌ XIE,‏ وكان لتلك المصتفات 
اشتهارٌ واعتاد في asl‏ دون أخرى» ولبعضها OLE‏ أكثر من غيرهاء 
واستحودّت OS‏ على الأنظار؛ وهي: (المختصر) (IDs GSU‏ و(الهِذّب) 
ا (Lee) oye |S‏ و(الوَجيز) للغزالي. 

ونص الإمام Al Jo 9 SIT‏ على أن هذه الكتب الخمسة هي المشهورة 
عند EBLE‏ ويتداولونها أكثر من غيرها. 

ثم َرَت في القرن السّابع eg AES‏ ول aad‏ تلك الكُْبَ الخمسةً 
بريقهاء ولكن che‏ عليها هذه الجديدة؛ وهي مصنفات rece‏ الرافعي 
Gs sl‏ هماه 

ثم استمرّت حركة التصنيف في المذهب الشَّافعيٌ في القرن العاشر بعد 
lg CS‏ وأعلامٌ LS‏ إل أن هناك أربع 
شخصيّاتٍ لا تزال إلى هذه السّاعة حص Zs y Ua‏ قبْلة ESL‏ 


(PEIN) الأسماء) للثووي‎ Cade) ) 


المذاهب rar Srinagar‏ أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هلل نولل 


Zo cola‏ كانت أكثر الحواشي عليهاء وجل التدريس ها. 

وتشترك هذه الكتب في Cel LET‏ بكتاب (المنهاج) gil‏ 665.9 هذا من 
chee‏ ومن جهة أخرى أنَّ مؤلفيها تواكبُوا في عصر واحدٍ. 

وهذه الشّخْصِيّات هي : 

)١‏ شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌ. 

ola )١‏ ابنُ FE‏ الهيتميٌ. 

(BWV) Cee pill الختطيب‎ )۳ 

ef SN SAIC 

BL,‏ مع ما مضى تفصِيلّهُ وعرضّهُ خلال الحديث عن أطوار المذهب؛ 
فسوف يكون الكلام عن أشهر المصتّفات في المذهب BS GABLE‏ أبرز 
المحطّات المؤثّرة في مسيرة التصنيف الفقهيٌ عند الشّافعيّة. 

وسوف يتنظم بيان أشهر المصتفات في المذهب الشّافعيٌ من خلال MN‏ := 

)١‏ أهم call‏ المصنفة في طوري التكوين. ونقل المذهب وروايته 


واستقراره: 
LS ۵‏ (الأم)؛ للإمام الشافعي. 
WLS ©‏ (المختصر) Tic) Gye‏ ۲ه)» وقد اختصره من كتاب 
(الأمٌ) لشيخه الإمام الشَافعيٌ» وعليه أكثرٌ اعتناء الشافعية بعده. 
)١(‏ (الخزائن السّنية) للمنديلي الأندونيبي )2 VW‏ وما بعدها. 


> 


SOS 10: Qe 


ow get >‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أتمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


ه كتاب (المهدّب)؛ GY‏ إسحاق الشَّيرازَيٌ (atv)‏ 
© كتب ple‏ العَزاليٌ؛ وأَجَلّها (الوّسيط). 


؟) أهم cil‏ المصنفة في طور التنقيح والتحرير: 

© كتاب (oul)‏ للإمام عبد الكريم )7515 AVE:‏ 

© كتاب الشرح الكبير (العزيز شرح الوجيز) Cail‏ كذلك» وهو 
شرح لكتاب PLY‏ الغزاليّ (الوجيز). 

۵ كتاب (منهاج الطّالِينَ)؛ للإمام at‏ الدين النوویٌ؛ اختصّرّه من 
Ga)‏ للرافعي. 

obs ©‏ (روضة الطَّالبِين وعُمِدَةٌ المفتين) للنَّوويٌ كذلك؛ اختصَرَه من 
كتاب (العزيز شرح الوجيز)؛ للرافعي. 

« كتب شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌ؛ لا سيا (فتح الوهّاب)؛ الذي 
هو شرح لته (منهج الطلاب)؛ الذي هو اختصار ل(منهاج الطَّالبيين)؛ 


© كتاب (نحفة المحتاج بشرح المنهاج)؛ لتلميذ الأنصاري ابن حجر الميكَميّ. 
Ls ©‏ (مُغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)؛ للخَطيب الشربيني. 
Sle) Obs ©‏ المحتاج إلى شرح المنهاج)؛ للشمس الرَّمْلٌ 


المذاهب rar Srinagar‏ أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل نولل 


1( أهم الموسوعات الفقهية في المذهب الشافعي: 

© كتاب (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيً)؛ GN‏ الحسن 
الماوَرْدِيٌ» وهو شرح ل (ختصر (GSM‏ 

© كتاب (ناية المطْلّب في دراية (CSA‏ لإمام الَرّمَئْن عبد الملك 
ا وبني ( ت۷۸٤‏ ه)» شرح فيه كتاب (GFN pat)‏ كذلك. 

© كتاب (البيان في مذهب الإمام الشّافعيٌ) لعماد pil‏ الإمام يحبى ابن 
أبي الخير العِمْرانيٌ الان (ت508ه)» وهو شرح لكتاب (Sgt)‏ للإماء 
a‏ 

© كتاب (الَجُموع) للإمام النّوويٌ» وهو شرح كذلك ل (gh)‏ 
للإمام الشيرازيٌ كذلك. 

ت 


76 ب 
ا 


۵ كتاب (فتاوى )2425( لهاب الدية أحمد بن حمزة الأنصاري CE‏ 
الشَّافعيٌ (ت/451ه).ء جمعهاًا: ابنه» شمس الدين olde‏ بن أحمد بن حمزة 
شهاب الدين LN‏ 


للح جم هه المذاهب Zama ager!‏ أئمتهاء أطوارهاء أصو Lgl‏ آثارها 





يستعمل أصحابٌُ المذاهب الفقهيّة مصطلحاتِ في ges‏ يعتمدونها في 
el‏ عن آرائهم واختياراتهم الفقهيّةء Ub‏ للاختصار؛ لا سيا مع الحاجة إلى 
تكرارهاء وما في كل مذهب gles‏ ختلفة؛ فكان للوقوف على مصطلحات 
المذهب الشافعيٌ فائدةٌ لطالب الفقه في Sail‏ 3 عليهاء والإفادة منها. 

وقد 53 على العناوين التالية:- 

fg‏ مصطلحات لبيان تعدد الأقوال والأوج. 

القول القديم: وهو قول الإمام الشَّافعِيٌ ببغداد» أو قبل قدومه مِضر . 

القول الحديد: وهو J‏ الإمام ees‏ بعد إقامته ays‏ 

الأقوال: يدل على وجود الخلاف بين أقوال الإمام SLED‏ 092 

Po Nig ent للإمام‎ ci gi بين‎ GOL القولان يدل عل وجود‎ 


)1( انظر: (المجموع) للنووي .)٠٠١١/١(‏ 
(۳) انظر: (سلّم المتعلّم المحتاج) للأهدل (ص””7). 
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المذاهب الفمَهيَّنَالأربعت: أتمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها هله« وف4 > 


gre ates SI عل‎ fai Ls 

الطرق: يطلق على اختلاف الأصحاب في حكاية ail‏ 

oles أو الرّجُوه: يدل على وجود الخلاف بين أكثر من وجه‎ BUI 
على الأصول العامة ة للمذهب» والقواعد التي رسمّها‎ tly استنبطوها‎ Sy 
9 FSU ALY 

ثانيا: أشهر مصطلحات الترجيح والاختيار: 

اا ع GOL‏ بين أصحاب الشافعيّ في حكاية المذهب» 
Ol‏ المذهب هو الرّاجح والمفتى بي 

1 يدل على ST‏ من أقوال الشّافعيٌ» وهو الرّاجح من الخلاف في 
| 

المنصوص: te du‏ آ4ا ا قول للشَّافعيٌ» أو نص له أو وَج للأصحاب. 
Wal‏ اجح من BSE‏ 

اللشهور: يدل على وجود الخلاف في أقوال Zs‏ ونه الرًٌاجح» والخلاف 
)1( انظر: heal! lo)‏ المحتاج) (ص ). 
(0 المدخل (ص (EVV‏ 
(۳) المرجع السابق (ص۳۹). 
)8( انظر: (روضة الطالبين) للنووي »25/١(‏ (الفوائد (LSU‏ (ص٦٤).‏ 


)0( انظر: (باية المحتاج) للرملي )9/9 (الفوائد (ESL‏ (ص55). 
(5) انظر: hee)‏ المتعلّم المحتاج) )52 (PV‏ 


لل جم هه المذاهب الفْمَهيَّسَالأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصو Led‏ آثارها 


هنا ضعيففٌ لضفي مَذْرَكه(1). 
الأظهر: يدل على وجود الخلاف في أقوال الشّافعيٌ» aly‏ راجح والخلافٌ 
هنا قوي لقوَّة 536 aS‏ 


الأصح: هو لبيان الرّاجح من REE‏ أو الوّجُوه لأصحاب الشَافعيٌ 


NG SGI 
أو الوجوه لأصحاب الشّافْعٌ»‎ nex الراجح من الو‎ OL الصحيح: هو‎ 


so. — se 
والخلاف ضعف.‎ 


و 


یں 


الراجح: يدل على أن أرجح أقوال الإمام الشافعيٌ يُعرف بترجيح 
gical cle!‏ ا Ole‏ 


wig 5 2 ° م‎ ٠ ۶ 5 ٠ 
وأنه متردد بين كونه من‎ cL في قول أو في وجه: يدل على وجود‎ 
Ge مراع 005 له‎ a ءِِ‎ ae - w عن ې‎ 
أو القول ضعيف. وأن‎ eS Oly الأصحابء.‎ ae ol أقوال الشافعئٌ» أو من‎ 


مقابلَهُ في القول: Geb YI‏ أو المشهورٌ وني الوجه: ene‏ أو الصحيح“. 


)١(‏ انظر: (الفوائد (ESM‏ (ص55). 

(؟) انظر: (روضة الطالبين) )6/1 dale)‏ المحتاج) (1/ 47). 

VY /N) (مغني المحتاج)‎ »25/١( انظر: (روضة الطالبين)‎ OF) 
(4)المجعان السايقان:‎ 

)0( انظر: gli)‏ المتعلّم المحتاج) (ص5”). 

(1) انظر: (نباية المحتاج) (۱/ ۳۹)ء (سلم المنعلّم المحتاج) )2 99( 
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المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هلل هوءوه_ ل 


مقتضّى الكلام أو قضيّة الكلام: هو V+ SIL ASE‏ على وجه الصراحة. 
حاصل الكلام: يقال للتفصيل بعد OO Sle]‏ 

Jae‏ الكلام: يُقال للإجمال بعد التفصيل". 

تحرير الكلام» أو تنقيحه: إشارة إلى قصور في عبارة الأصلء أو اشتماله 


o 
& 


(£) 
٠. حسو‎ 


قال بعض العلهاء: fared‏ إذا كان المنقول عنه see‏ لاله را رَجَعَ عن 
قوله» فإذا مات Fe‏ حوا aml‏ 

رابعا: أشهر مصطلحات الأعزام 0 

الإمام: هو إمام الَرّمَئْن (BI‏ عبد الملك بن عبد الله (ت۷۸٤ه).‏ 

القاضي: القاضي fa‏ 

الشيخان: الإمامان: الرَّافِعىٌ والتووي. 


.)٤٤ص(‎ (ESM انظر: (الفوائد‎ )١( 


.)5 المرجع السابق (ص؟‎ )٤( 
.)5 ١ (ص‎ (ESL انظر: (الفوائد‎ CV) 
TR 
کس‎ I O 
< PE. 


ow get >‏ المذاهب الفْمَهيَّسَ ras Si‏ أتمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


الشيوخ: الرافعى والنووي Sells‏ 
القاضيان: الإمام Gls‏ والماوردئ. 


خامسا: أشهر مصطلاحات الرموز التي اتفق عليهاالمتأخزون لأسماء العلماء “: 
طب: sd‏ الكبير. 

دم: الدميريّ على المنهاج. 

(ea ED ارسي‎ jo yp By ELD peel وو‎ 
سم: ابن قاسم العبّادي.‎ 

(حل)ح ل: the‏ الحلبي. 

ق ل: القَليُوي. 

Ed 

زي: عل ga‏ 

أج: عطيّة الأَجْهُوري. 

ح ف: محمد abl‏ 

خ ط: الخطيب Son i‏ 

ب ج: محمد CpG)‏ 


.)5 ١ (ص‎ (ESM انظر: (الفوائد‎ )١( 
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المذاهب الففَهيَّنالأربعة: أنمتها. أطوارهاء أصولهاء آثارها oh»‏ ~<—_— 


ع ب: ابن حجر في (شرح العباب). 


س ل: البرهان الشيخ سلطان CM‏ 


ش ق: عبد الله الشَّرقاوىٌ. 


حميد: عبد ال حميد الدّاغستاقٌ. 


PRAIA 
HIER 





الحمد لله S)‏ العالمين» والصلاة والسلام على LES‏ الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد اطلعتُ على مقدّمة للفقه الحنباخ من abo‏ وحدة البحث 
العلمي؛ O85‏ فيها ترجمة للإمام أحمد رحمه الله تعالل» وطريقته في 
استنباط الأحكام في الجملة» وما Jamal‏ عليه عمل أصحابنا في الأصول 
على ما في التحرير وشرحه؛ والكوكب المنير وشرحه؛ كما OSS‏ الكتب 
الفقهيّة المهمّة في المذهب؛ كلمنتهى والإقناع -وعليهما الفتوى عند 
cop Dbl‏ والاصطلاحات المتعارف عليها في المذهب» وغير NS‏ 


فوجدتها نافعة UE)‏ العلم؛ تُوقِمُهم على ما يريدون من هذا الفن. 
وهذا العمل تُشكر عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة؛ Abe‏ 
بداو lds dd) cela‏ سئي AEN GIG GLAU‏ سرمي 
أسال الله غ وجل Ob‏ يردن القاتمين: عل .هذا العمل «fb!‏ وان 


كتبه/ QUIS‏ بن سَالِم oll‏ 





co La #‏ من أبرز BLE‏ علامة الكويت وفقهيها وقَرَضِيّها في زمانه؛ الشيخ/ حكد بن Sele‏ 
اترّاح laa‏ تول الإمامة - ولا زال- بمسجد الشيخ IE‏ شرح -لطلاب العلم- العديد من 
كتب الحنابلة ومتومهم؛ كدليل الطالب» وأخصر المختصرات» والروض dale aly cla pbs ee‏ 
علميّة مشهودة يآتي إليها طلاب العلم من ALE‏ ضواحي الكويت. له حواش على بعض كتب المذهب» 
aes‏ کي SITY) goed‏ عط مها اع أخصر parcel‏ ت لن OLY‏ ر اة عل 
منتهى الإرادات وشر حه للبهوتي» وحاشية على قَطْر GH‏ لابن هشام» وحاشية على شرح ابن عَقِيل 
(غير كاملة)» وغير ذلك . 


۰ SCO, ‘ 

o@ CJS و‎ 

, 

00 مذهب‎ Cs 
2 0 الإمام أحمد بن حنبل‎ 0 2 

المذهب hot‏ هو رابع المذاهب الأربعة امعتيرة عند جهو ر المسلمين؛ 
من حيث النشأة والظهورء وهو منسوب إلى الإمام أحمد بن حنبل Chet)‏ 
(ت١5؟ه».‏ الإمام المحدّث الفقيه؛ الذي اشتهر بتعظيمه للنصوص. 
وآثار الصحابة» وبتى at‏ فقهه عليهاء ومن Job‏ 353 حافظته» وسعة 
علمه» وكثرة شبوخة؟ درك مقدار ما بلغه هذا الإمام من العلم والفقه 
حتى إنه لم يْرَ مثله في زمانه» وشهد له القاصي والداني بذلك. 

ولتجلية ذلك سنتناول مذهب الإمام أحمد من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب. 

المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التارجية. 

المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامّة في المذهب. 

المطلب الرابع: أشهر مصتفات المذهب. 

المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية. 


oor حم‎ 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 






المطاب الأول 
ترجمم إمام المذهب 


Nal‏ أسمهء ونسبه: 


Am 
03 


الَروّزي» البصريّ نسبة» البغداديّ نشأةً ومولداً وإقامةء يلتقي نسبه بِالنبيّ 
ية في زار بن مَعَد بن LOUIE‏ 

5 فهي (Lat tld‏ من بني عامر؛ إحدى قبائل بني led‏ 
واسمها؟ VES‏ 

ثانيا: مولده. ونشاته: 


ولد PLY!‏ أحمد بن حنبل في بغداد» في ربيع الأول سنة مائة وأربع 


~ ر ا oY ie‏ 
وستین CAVE)‏ وكانت أمه قد جاءت به وهو NE‏ من مَرْو؛ حيث كان 


fi 
لل‎ ¢ 
@ 


١ ان‎ 


أبوه من أجنادهاء ثم انتقل إلى بغداد» 3a‏ له الإمام أ 2 


8 


CAS‏ إل 


« 
يه 


)١(‏ انظر: (سيرة الإمام tel‏ بن حنبل) لصالح بن أحمد (Te)‏ (تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي (5/ »)5١7‏ (مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي VIVA ge)‏ (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي »)174-1177//1١1١(‏ (المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد) للبرهان ابن مفلح 


.)55/1١( 
)ص‎ coo — 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


أذوكت de OVI‏ مو لل aul‏ ثلاث منين» ope ly‏ العمر لاون س فشا 
الإمام أحمد Le‏ برعاية tall‏ حيث أشرفت على تربيته تربية Lele‏ صا حة؛ 
فدَقعته إلى Le‏ الكُتَّاب؛ فتلقی عنه Ge‏ برز بين أقرانه» وكان doles‏ 
يتجاوز عن الأجر أحياناً مقابل ما يقدّمه له Conall‏ من مساعدة في تلقين 
الصعاف من أقرانه الطلاب؛ كما كان في صباه شديد الشغف في العلم 
وطلبه» وتميّر في als‏ بالورع وعمّة OLLI‏ 


4 لع 


$ 


شغف الإمام أحمد منذ نعومة أظفاره بطلب العلم وتحصيله؛ فأقبل 
عليه بنَهّم وجد واجتهاد؛ يزاحم طلاب العلم في elle Je‏ بغداد» وهو 
ل نين السادسة عشرة» وسافر في طلبه ونحصيله؛ فرحل إلى الكوفة. 
والبصرة» ومكة» والمدينة» واليمن» والشام» والجزيرة» وكتب عن علماء كل 
wh‏ حتّى شغله ذلك عن GES‏ والنكاح؛ فا تزوّج I‏ إلا بعد أن 
بلغ الأربعين» وكان قد أدرك من العلم ما أراد". 

وكان من حرصه على طلب العلم: أنه كان يبادر إلى مجالس العلم 
(۱) انظر: (تاريخ بغداد) (5/ £90( (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) (ص۲۲-٤۲)»‏ (تبذيب 


الكال) /١( cho)‏ 555).» (سير أعلام النبلاء) CVV9/VN)‏ (مفاتيح الفقه الحنبلي) لسالم 
الثقفي VV /١(‏ 


(۲) انظر: (سيرة الإمام أحمد بن حنبل) (ص٠۳۳-۳)»‏ (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) )52 (VY‏ 
»)٤۳۷ /١( LSI ode)‏ (سير أعلام النبلاء) (VAG /١1(‏ 


oor ممت(‎ 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


والسّماع قبل الفجر» حتى dt YY‏ كانت تأخذ بثيابه وتقول: Obj ge‏ 
0000 

وأوّل ما بدأ به من العلم طلب الحديث؛ فجلس إلى Gl‏ معاوية هشيم 
ابن بتشير» وسمع منه» وهو AST‏ شيوخه الذين لازمهم (من سنة NVA‏ وحتى 
۳ه)» وكتب الحديث عن Ul‏ يوسف القاضي صاحب Gl‏ حنيفة» ولازم 
عبد الرحمن بن مَهدي؛ فكتب عنه الحديث» وأخذ عن Gl‏ بكر بن AY) ibe‏ 

وم يمنعه تقدم dy‏ وعلو قَدَمِهِ في العلم أن يستمرّ في طلبه» ويزاحم 
صغار الطلبة في المجالس؛ ليسمع ويكتب ويتعلّم» من غير JIS‏ ولا مَلَل؛ 
وقد رأى رجل ane‏ محبرةٌ» فقال له: يا UF‏ عبد الله! أنت قد بلغت هذا المبلغ. 
وأنت إمام المسلمين؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. وروي ST‏ قال: أنا أطلب 
العلم إلى أن أدخل OB‏ 


sped اسیا بانب اتی کا تا ری‎ fo ااج‎ Oy کی سوال السو‎ ١ 


AV 2) انظر: (مناقب الإمام أحمد بن حنبل)‎ )١( 

(۲) انظر: (سيرة الإمام أحمد بن حنبل) (ص OY‏ (تاريخ بغداد) .)5١77/5(‏ (مناقب الإمام أحمد) 
.(TV «1 12)‏ 

)1( انظر: (مناقب الإمام أحمد) )52 APY‏ 


08 ١ (ESO 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


تعظيم لسنة الي BE‏ وقد بلغ تعداد شيوخه من المحدّثين» والفقهاء. 
والمقرئين: نحوا من أربععائة وأربعة عشر شيخاء وامرأة واحدة روى Ml gre‏ 
ومن اشهرهم: 
187ه)ء إسماعيل ابن عليّة (ت97١ه).‏ وكيع بن الجراح (ت۹۷١ه)»‏ 
سفيان بن عيينة ( ت۱۹۸ ه)» سليان بن داود بن gl tog Hl‏ داود الطيالسى 
Calf)‏ محمّد بن إدريس الشافعي (ت٤ CAV‏ عبدالرزاق بن PLA‏ 
الصنعاني TNS)‏ بن EE‏ (ت۲۲۸ه)» يحيى بن مين (ت 

خامسا: أشهر تلاميذه: 

لقد بلغت شهرة الإمام أحمد في العلم والفقه مبلغ الآفاق؛ فقصده 
طلاب العلم من 25 GLI‏ وانكبوا على مجالسه ينهلون من علمه 
O grow 9‏ حديثه. ويتفقهون على يديه وقد بلغ تلاميذه من العدد كثرة 
حتى أحصاهم العادون فبلغوا مهم نحواً من خمسائة وسبعة وسبعين نفساًء 
فضلاً عمّن أخذ عنه من حضر dy candle‏ ينقل اسمه» بل إن من شيوخ 


.)٦۷-٤١ انظر: (مناقب الإمام أحمد) (ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ CEPV /١( انظر: (مناقب الإمام أحمد) (ص + 5) وما بعدهاء (تبذيب الكمال)‎ (1) 


ممت )ص 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


وقد ذكر بعض المترجمين لسيرته أنه كان يحضر مجلسه ما يزيد على خمسة 
آلاف؛ ما بين كاتب» ومستمع» ومتأدّب ab‏ ومن أشهر تلامذته: 

وكيع بن CHA‏ (ت91١ه)ء‏ عبد Ge SI‏ بن مهدي (ت۱۹۸ه)» يحبى 
ابن سعيد otal‏ (ت۱۹۸ه)» yl‏ عبد القاسم بن سام ( ت٤‏ ۲۲ه)» یی 
ابن معین CANINE)‏ إسحاق بن إبراهيم بن راهويه (ت۲۳۸ه)» محمد 
ابن إسماعيل البخاري (ت57١ه)ء‏ أحمد بن محمّد بن هانئ الطائي؛ أبو بكر 
الأثرم COV)‏ مُسلم بن CED‏ التيسابوري CAT WS)‏ عبيد الله 
ابن عبد الكريم؛ أبو 655 الرّازي (ت74١ه).‏ صالح بن أحمد بن حَنْبل 
( ت٣٣ (at‏ حَنبل بن إسحاق بن jee‏ (ت ١۲۷۳ه)»‏ عبد الملك بن 
عبد الحميد G soll‏ (ت ٤۲۷ه)»ء‏ إسحاق بن إبراهيم بن هانئ التيسابوري 
( ت٣‏ ۲۷ه)ء Olle‏ بن الأشعث؛ gl‏ داود السّجستاني SE (AVVO)‏ 
ابن إسماعيل SL 5S‏ (ت ۲۸۰ه)» عبد الله بن dal‏ بن حَنبل (ت ۲۹۰ه)» 
مهنا بن يحبى الشامي» وغيرهم OES‏ 

سادسا: علمه وفقهه: 


aA 
س‎ w 


كان الإمام أحمد بن حَنْبل LL dB‏ في الحديث والسْنةء حى إِنَّه 


)1( (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) )52 AVY‏ 
)1( انظر: (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) OV Ve)‏ وما بعدهاء (تهذيب الكمال) )55٠/١1(‏ وما 


بعدها. 
ef eo‏ 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


اشتهر بهذا العلم أكثر من شهرته بغير ذلك من العلوم» إلا أن واقع الحال 
يبيّن آنه كان قد جمع بين الرّواية والدّراية؛ فكان إماماً في الفقه gills‏ 
وكان إذا تكلّم في الفقه تكلّم كلام رجل قد انتقد العلوم؛ فتكلم عن 
معرفة217. 

ومن JEG‏ شيوخ الإمام أحمد مله يرى آنه تتلمذ ابتداءً على القاضي 
الشافعي ¢ وهذا يؤكد أنه als‏ كان عل اطّلاء بالفقه» وسعة فى العلى 

دعی: و G =, € Cr‏ لعلم 
Goutal‏ معه أن يصفه أبو القاسم CAI‏ بقوله: «...كان أحمد بن حنبل إذا 
fe‏ عن JL‏ كان Lidl ole‏ نين ع . 

وقال إبراهيم GSI‏ «رأيت أحمد بن حَنْبل؛ فرأيت dls‏ الله جمع له 
علم SY‏ والآخرين من كل صنفء يقول ما شاء ويُمسك ما شاء»". 

ويقول أحمد بن سعيد Ua IU‏ «ما رأيت أَسْوَّدَ الرأس أحفظ لحديث 
رسول الله كيه ولا أعلمَ بفقهه ومعانيه من أب عبد الله أحمد بن حنبل)9). 

ومن dew‏ فقهه وعلمه ail CaS:‏ كان يُسأل عن مذاهب A051‏ والفقهاء؛ 
فيعرفها معرفة الخبير بهاء العالم بدقائقها؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 


.)5 6 بن حنبل) لابن بدران (ص‎ dal انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام‎ )١( 

(0) انظر: (مناقب الإمام أحمد) )2 (VV‏ (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي (۲/ ۲۸). 
(۳) انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي (؟/17)» (طبقات الشافعية الكبرى) (۲/ AYA‏ 

(5) انظر: (تاريخ بغداد) )£/ £14( (مناقب الإمام أحمد) )2 (VA‏ 


oor ممت‎ 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


«... حنبل وأحمد بن الفرّج كانا يسألان الإمام dal‏ عن مسائل مالك 
fal‏ المدينة» ىا كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان 
الثوري co nbs‏ وکا كان الميمونيٌ يسأله عن مسائل الأوزاعيٌ» وکا كان يسأله 
إسماعيل بن سعيد الشَالَنْجئّ عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه OG,‏ 

وقد شهد لفقه الإمام أحمد آئمّة الفقه والعلم؛ فوصفوه بالإمامة والفقه؛ 
كعبدالرزاق الصنعاني» وأبي عبيد القاسم بن es‏ وأبي ثور» والشافعيء 
Hes‏ بن all‏ وابن وارة» والنسائي» وصالح بن محمّد جَرَّرَة والبوشّنجي. 
وأبي i653‏ الرازي» وإسحاق بن GBI‏ وأبي حاتم SIND‏ ويحيى بن CO‏ 
وغيرهم OO 8S‏ 

وكان من أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم الفقه وتأثر بفقههم: محمّد بن 
إدريس الشافعى» وإسحاق بن راهَويه. 

Ul‏ الشافعيٌ فقد أدرك ALY!‏ أحمد أربعين ble‏ من حياته» وتتلمذ عليه 
واستفاد من فقهه وعلمه؛ وذلك حين) قدم الشافعيٌ بغداد. وكان قدم إليها 
مرّتين» فجلس إليه الإمام أحمد» وأخذ care‏ كا أخذ عنه في رحلته إلى مكة. 

ولقك كان هله رن ل الفقهيّة والعلميّة للإمام 
أحمد عند شيخه الشافعئٌ؛ فشهد له بالإمامة؛ حيث قال: «أحمد إمام في ثمان 


.)١١5 /75( (مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)۲۰۳-۱۹۵ /۱۱( انظر: (سير أعلام النبلاء)‎ (1) 


SOC—_—‏ 4 1 سب 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


خصال: إمام في الحديث» إمام في الفقه» إمام في اللغة إمام في col al‏ إمام 
في الفقر» إمام في الزهد» إمام في الورع» إمام في ONEEN‏ 

dass Be tal إسحاق بن راهُوَيّه؛ٍ فقد كانت تربطه بالإمام‎ Lely 
. ارتحلا سويّة لطلب العلم» وكانا يتذاكرانه معا"‎ aly لا سيا‎ 

يقول ابن تيميّة: «وموافقته -آي الإمام أحمد- للشافعئٌ وإسحاق» أكثر 
من موافقته لغيرهماء وأصوله بأصولم| أشبه منها بأصول غيرهماء وكان يثني 
عليهاء ويُعظّمهماء Fits‏ أصول مذهبها على من ليست أصول مذهبه 
كأصول [gale‏ ومذهبه: أن أصول فقهاء الحديث أصحٌ من أصول غيرهم: 
والشافعيٌ وإسحاق هما عنده من JET‏ فقهاء الحديث في عصرهما... » . 

ومع Jit ska‏ الإمام أحمد بالإمامين الشافعيٌ امات sal‏ 
بمذهبه» واستقل بأصوله» التي سار فيها على طريقة فقهاء ا لمحدّثين؛ فكان 
عند استنباط الحكم الشرعيٌ يسير على النحو GV‏ ينظر في القرآن. ثم في BLN‏ 
ثم في أقوال الصحابة وآثارهم. أمّا القياس عنده فهو تابع لهذه الأصولء ولا أدلّ 
على هذه المنهجيّة من فتاويه التي كانت تعتمد في أجوبتها على النص والأثر. 

يقول الشيخ محمّد أبو زُهرة: Ge‏ لنا أن نقول: إِنَّ أحمد إمام في الحديث» 
)١(‏ انظر: (طبقات الحنابلة) لابن al‏ يعلى /١(‏ 7). 
(۲) انظر: (سير أعلام النبلاء) /11١(‏ 2184 197). (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) 


لبكر gl‏ زيد (۱/ 759 ۳۷۰). 
(۳) (مجموع الفتاوى) ONY TE)‏ 


oor ممت‎ 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


ومن طريق هذه الإمامة في الحديث كانت إمامته في الفقه» وإن فقهه آثار في 
y cardio‏ ميلف O‏ سور ace Bl ley‏ 
من أقوال وفتاوى في مسائل مختلفة؛ تجعلنا نحكم SL‏ كان فقيهاً غلب عليه 
الآثر ومنحاه». 

وم Je dus‏ امسن اف يد all‏ كانت له اختيارات فقهيّة كثرة 
متثورة في بطون كتب المذهب خالف فيها شيوخه» بل إن في أجوبته على أسكلة 
تلامذته» وما دوَّنوه عنه في كتبهم من الفقه» والتعليل» والتدليل» oy‏ 
النظرء واستنباط الأحكام من أدلّتها؛ ما يدل على هذه OLIN‏ 

اغا ت 

عرف الإمام ONS: al‏ بمصتفاته الحامعة؛ التي jas‏ على سعة علمه» 
aed‏ مرويّاته وأسانيده» وعمق فهمه» وقد بلغت تصانيفه نحواً من 
ثلاثين مصتفاًء وقاربت CaS‏ المسائل التي كتبت عنه نحواً من مائتي AS‏ 

وقد تنوّعت تصانيفه بين مختلف العلوم الشرعيّة؛ فكتب في الاعتقاد. 
pall‏ ان cas gle‏ ر الخدت cae gle‏ و E‏ 

(المسند) وهو أعظم كتبه وأجلّها شرفاً؛ لا حواه من أحاديث الئَِيَّ كه 
(۱) (ابن حنبل) (ص55١-50١).‏ 


(۲) انظر: مقدّمة (مسائل الإمام أحمد رواية عبد Cail‏ لعل /١( Cell‏ ۲۸)ء (المدخل المفصّل إلى فقه 
الإمام أحمد بن حنبل) (۱/ ۳۷۱» PVE‏ 


oof ممت(‎ 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


بامبانيدها: 

ومنها أيضاً: (فضائل الصحابة)» (العلّل ومعرفة الرجال)ء (الأسامي 
(Say‏ (الزهد)» (الردٌ على الزنادقة والَهُيّة): (الناسخ والمنسوخ». pall)‏ 
والمؤ خر في القرآن)» (المناسك) الكبير والصغبر» وغيرها من المصتفات. 

ثامنا: ثناء العلماء عليه: 

لقد كان الإمام أحمد Vite‏ يحتذى به في العلم الراسخ» والأدب الح 
والأخلاق السامية الرفيعة» والأمانة العلميّة العالية؛ (ce‏ غدا 2555 أهل 
زمانه» وححجّة بين الله وخلقه؛ فكثر ثناء العلماء cae‏ وأسهبوا في بيان 
فضله» gles‏ كعبه» وما قيل في ذلك: 

أ - قال الإمام الشافعي: اخرجت من حداف وبا E‏ 
أورع» ولا آتقی» ولا آفقه» ولا أعلم من أحمد بن Oe fem‏ 

ب وقال Ube‏ بن Cool‏ «اتَحَذتُ أحد بن حنبل إماماً فيا بيني وبين 
الله» ومن يَقوّى على ما يَقَوّى عليه أبو عبد OG BI‏ 


ج- وقال أبو AS‏ القاسم بن سَلام: «انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) )2 5). (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) 
.(o 4-0۲ /\)‏ 

)1( انظر: (تاريخ بغداد) ١9 /٤(‏ 5)» (تذكرة الحفاظ) .)١١/۲(‏ 

(۳) انظر: (المجروحين) لابن حبّان )01/1( (تاريخ دمشق) لابن عساكر )0/ ۲۷۹). 


ممت )ص 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


حنبل؛ وهو أفقههم فيه» وإلى The‏ بن edt‏ وهو أعلمهم به وإلى يحبى 
ابن مَعين؛ وهو أكتبهم له» وإلى ابن Gl‏ شيبة؛ وهو أحفظهم US‏ 

د - وقال يحيى بن مَعين: «أراد الناس أن أكون مثل أحمد بن حنبل» 
لا والله لا أكون مثل أحمد Oat‏ 

ه- وقال شر بن الحارث GUL‏ -وقد سئل عن أحمد بن حنبل - فقال: 


eo 


OG ATLSS عن أحمد بن حنبل؟! إن أحمد أدخل الكيرَ؛ فرج‎ dle ub 
و - وقال أبو زَرْعة الرازي: «ما رأت عيني مثل أحمد بن حنبل. فقلت‎ 
ce Sy Goll -أي عبد الله بن محمّد بن عبد الكريم-: في العِلّم؟ فقال: في‎ 
Olas وكلٌ خير؛ ما رأث عيني‎ dh sly والفقه»‎ 
المحنة العظيمة التي بدأت زمن الخليفة العبّاسي‎ ALT والمكانة: صبره وثباته في‎ 
المأمون» واستمرّت إلى زمن المعتصم» ثم الواثق؛ حيث حملوا الناس على القول‎ 
GA ثابتاً على‎ aS) بخلق القرآن» وكان الإمام أحمد بده في هذه المحنة‎ 
يأبى أن یغش دينه» وأن يبدل معتقده» رغم ما لقيه من‎ ILL راسخاً رسوخ‎ 
من‎ Call التنكيل والتعذيب والسجن؛ فعَصَمَ الله به خلقاً كثيرين» > جاء‎ 


(۱) انظر: (الجرح والتعديل) (۱/ ۲۹۳) لابن Gl‏ حاتم» (تذكرة الحفاظ) (۲/ VV‏ 
(۲) انظر: (الجرح والتعديل) (۱/ TAA‏ (سير أعلام النبلاء) (۱۱/ ۱۹۷). 

(£08 /١( (SSI Cake) انظر: (سير أعلام النبلاء) (۱۱/ ۱۹۷)ء‎ OF) 

)£( انظر: (مناقب الإمام أحمد) )2 (VAY‏ 


oof حت‎ 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


الله تعالى» بتولي الخليفة المتوكل منصب الخلافة؛ فرفع الله به Aba)‏ ونصر 
مذهب OES fal‏ 

تاسعا: وفاته: 

توفي الإمام أحمد بن حنبل IE‏ ببخداد» Sd‏ يوم الجمعة, لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل» سنة إحدى وأربعين ومائتين» وقد ناهز 
عمره السابعة والسبعين» ودفن بعد صلاة العصرء وكان قد أصابته الْحَمََّى قبل 
وفاته يوم الأربعاء WE oD‏ من شهر ربيع الأوّل؛ فاعتل منها تسعة cpl‏ 
حتَّى اشتدّت عليه ومات» ول Se‏ طيلّة مرضهه إلا في الليلة التي توفي فيها. 
وكان قد شهد جنازته WE‏ غفير ل ير مثلّه (Phi‏ فرحم الله الإمام dal‏ رحمة 
واسعة» و Sal‏ الفردوسن be‏ مع EL‏ 


4 CUA 
SKS 


)1( انظر تفاصيل محنة القول بخلق القرآن في: (مناقب الإمام أحمد) )152 (EV‏ وما بعدهاء (سير 
أعلام النبلاء) (71175/11) وما بعدها. 
(۲) انظر: (تاريخ بغداد) (5/ »)٤١١‏ (المقصد الأرشد) .)07١ /١(‏ 


ممت ص 


o pot >‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 









امطاب الثاني 
أطوارالمذهب ومراحاه التاريخيم, 


ما من مذهب من المذاهب الفقهيّة المعتبرة التي نشأت في تاريخ التشريع 
الإسلاميٌ إلا وقد Se‏ بعددٍ من المراحل والأطوار التي AS‏ نشأة المذهبء 
وتطوره عبر الأزمان والعقود حتى استقرّت أصوله» وعرفت قواعده التي 
بنيت أحكامه الفقهيّة عليهاء من خلال elle‏ تبنوه فقهاً وتدريساً؛ فشهّروه 
وصتفوا tad‏ فصارت تصانيفهم Je‏ اهتهام طلّاب العلم الراغبين في التفقه 
فيه» ومعرفة أصوله. 

ويمكن تقسيم هذه المراحل والأطوار التي مر بها المذهب الحنبالٌ إلى 
أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: طور النشأة والتأسيس (؛ (AY 4١-١‏ 

وتبدأ هذه المرحلة من تصدّر الإمام أحمد AIS,‏ للدّرس والفتوى سنة 
tated)‏ حيث لم يتصدّر لذلك إلا بعد بلوغ سر الأربعين؛ فقد 
كان قبلها يرى ضرورة التفرّغ للطلب وتحصيل العلمء قبل الاشتغال 
في الفتيا والتدريس؛ الأمر الذي يعرز من ESE‏ العلميّة» وتدعيم آلة 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


الاجتهاد Ya‏ 
والناظر في مسيرة الإمام أحمد العلميّة يدرك مقدار ما بلغه من المكانة 
والنضوج الفقهيٌ؛ فهو قد تلقى عن عدد كبير من الشيوخ في ختلف أصناف 
العلوم الشرعيّة» وعلوم الآلة؛ مما كان له أثر في تحديد معام أصول منهجه 

العلميّ والفقهيٌ. 
ونظراً لما كان يملكه الإمام أحمد من سَعَة في الحفظ والرواية» ونضوج في 
الفقه والدّراية؛ توجّهت إليه أنظار طلاب العلم؛ يستمعون إليه» ويكتبون 
عنه» ويستفتونه؛ فأصبح علمه منشوراً بين الناس؛ لا سيا مع عناية تلاميذه 
بأقواله وأفعاله» وتدوينهم للمسائل العلميّة عنه في مختلف أبواب العلوم؛ 
كا لاعتقاد. والأصول. والحديث» والفقه. = بلغت المسائل المدوّنة AS‏ 

50-5 تتي کتاب؛ OSS‏ تحت نظره وإشرافه(" . 

المرحلة الثانية: طور النقل والتطور (ae YY :١(‏ 

عد هذه المرحلة امتداداً للمرحلة السابقة؛ حيث كان لأصحاب الإمام 
Jal‏ دور في نقل مذهب إمامهم إلى من بعدهم من التلاميذ» من خلال 
yo yall‏ والتصنيف والمراسلة؛ ومن ذلك ما حكاه الخلال أنَّ الناس كانوا 
يكتبون إلى صالح -ابن الإمام أحمد- «من خراسان ومن المواضع يسأل لهم 


VAY 01٠0 /١( انظر: (مفاتيح الفقه الحنبلي)‎ )١( 
VEE 2177 /۱( انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ )۲( 


ممت ص 


o got >‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


أباه عن المسائل؛ فوقعت له مسائل WSLS‏ 

وعن ابن Ul‏ حاتم قال: «كتب إل عبد الله بمسائل أبيه» lary‏ الحديث») 
وكان عبد الله قد جمع عن aul‏ مسائل في الفقه» Gs‏ على MA gM‏ 

ومن تلامذته الذين صتَفوا المسائل الفقهيّة التي رَوَوْها عنه ورتبوها: 
أحمد بن محمّد بن هانئ الطائي الأثْرّم (ت3771ه)9». 

ومن عرف من أصحاب الإمام أحمد بجلقه العلميّة والتدريس: أحمد 
ابن الخصيب بن عبدال رحمن؛ فقد كان مشهوراً بطّزسوسء وكان له حلقة 
فقه» ونقل عن الإمام أحمد مسائل جياداً؛ |S‏ ذكر ذلك IIL‏ 

وما يدل على دور تلاميذ الإمام أحمد في نشر علمه وفقهه ما حكاه 
JL‏ فقال: «خرج أبو بكر المرّوذي إلى الغزوء فشيّعته الناس إلى سامراء 
فجعل يردّهمء فلا یرجعون» فحزروا؛ فإذا هم سوى من رجع نحو خمسين 
ألف إنسان» فقيل له: يا أبا بكر؛ SAI‏ الله؛ فهذا علمٌ قد تشر لك» قال: 
SK‏ قال: ليس هذا العلم لي (El‏ هذا علم أحمد بن حنبل). 


VY /\) انظر: (طبقات الحنابلة)‎ )١( 
.)۷ /٥( (؟) (الجرح والتعديل)‎ 

(۳) انظر: (مفاتيح الفقه الحنبلي) (۲/ YAW‏ 
(:) انظر: (طبقات الحنابلة) (55/1). 

)0( انظر: (طبقات الحنابلة) .)٤١ /١(‏ 

)1( انظر: (طبقات الحنابلة) (05/1). 


ممت )صو 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


ولا dat‏ على نقل تلامذة الإمام أحمد لمسائله وفقهه وعلمه من ذلك 
ASS‏ الكبير والعلم الغزير الذي نقله الإمام SIE!‏ عنهم في كتابه الفريد 
(الجامع لعلوم الإمام أحمد)؛ حيث تتلمذ على أيدي عدد كبير من أصحاب 
الإمام al‏ ونقل مسائلهم التي رَوَؤْها عن إمامهم» حتى تقلت إلينا طبقة 
بعد طبقة» وجيلاً بعد جيل. 

fas‏ من الدلائل على الجهود التي بذها التلاميذ في نشر مذهب الإمام 
أحمد وعلمه: dg‏ بعضهم لمنصب القضاء OB‏ الأحكام القضائية مبناها 
فقه القاضي الذي ale‏ من علم شيوخه. 

ومن عرف بتو القضاء من أصحاب الإمام أحمد وتلامذته: ابنه صالح؛ 
فقد وَلِيَ القضاء ep yee jh‏ ثم DL‏ 

ومنهم: الحسن بن موسى COE‏ (ت ۲۰۹ه)؛ وكان قد وَلِيَ قضاء 
الموصل» وحمص» وطبرستان". 

ثم قام تلاميذ أصحاب الإمام أحمد بتلقي هذه المسائل عن شيوخهي 
واشتغلوا بجمعهاء وترتيبهاء والترجيح بينهاء وعرفت هذه المرحلة ب (طبقة 
المتقدّمين)» وهي تنتهي بوفاة SLI‏ بن حامد سنة (EN)‏ 

وقد برز في هذه المرحلة عدد من العلاء الذين كان لهم أثر بالغ في نمو 


V0 /١( (LLL انظر: (طبقات‎ )١( 
.)١18/1( (؟) انظر: (طبقات الحنابلة)‎ 


cco‏ )ص 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


المذهب وانتشاره؛ ومن أبرزهم: أحمد بن محمد SILI‏ (ت ١١ه)»‏ الذي 
بذل جهداً في تتبّع أصحاب الإمام dal‏ والاجتماع Gee‏ وكتابة ما رَوّوا عن 
الإمام بالإسناد. حتى جمع مسائل كثيرة جعلها في كتابه (الجامع لعلوم 
الإمام أحمد). ومن وقتها بدأ ظهور الانتساب إلى الإمام chal‏ وبرز علماء 
المذهب ومشايخه GLI‏ بعد أن لفت كتابه هذا أنظار العلماء وطلاب العلب؛ 
فاستقرّت بذلك كتب مسائل الرواية» مع ما أضيف إليها من مرويّات كتاب 
(الجامع) للخلال. 

وظهر في هذه المرحلة من علماء المذهب oye‏ صار يدون فقه الإمام أحمد 
على طريقة المتون والمختصرات؛ ومن أبرز أولئك المدوّنين: أبو القاسم عمّر 
ابن SAI cd‏ (ت 5ه )» الذي ee‏ أوَّل متن مختصر في فقه 
الإمام taal‏ جعله مرتباً على أبواب الفقه؛ عرف ب (مختصر الخرقي). 

ومنهم: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر؛ المعروف SIL pds‏ (ت 8اه)ء 
الذي عكف على كتاب املال بالدراسةء والاختصارء والترجيح بين الروايات. 

ولم يتوقف حع المسائل الفقهيّة المرويّة بأسانيدها عن الإمام أحمد في هذه 
المرحلة عند الإمام الخلّال» بل تبعه على ذلك SEI‏ بن حامد (ت 507ه) 
الذي صتف كتابه (الجامع في المذهب) في نحو أربعائة جزء؛ جمعه على أبواب 
العلم. 


ىا برز في هذه المرحلة تصنيف المتون على القول المختار في المذهب؛ 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


ككتاب (النصيحة) GY‏ بكر الآجِرّي (ت ۳٦۰‏ ه))» أو على القولين؛ ك LS)‏ 
القولين) لعبد العزيز غلام الخلال» وكذا التصانيف الجزئية المفردة في أبواب 
فقهيّة معيّنة؛ ككتاب (المناسك) لابن بطة العكثري (ت ۳۸۷ه). 

وبالإضافة إلى التصنيف في الفقه. ظهر في هذه المرحلة التصنيف في 
أصول مذهب الإمام tal‏ ومصطلحاته؛ |S‏ فعل SEI‏ بن حامد في 
تصنيفه GES‏ (أصول الفقه) و(تذيب الأجوبة)(2. 

المرحلة الثالثة: طور التحرير والضبط والتنقيح )£90 (BANE‏ 

وتبدأ هذه المرحلة من القرن الخامس حتى أواخر القرن التاسع المجريء 
أي من وفاة الحسن بن حامد OEY)‏ وحتى وفاة البرهان ابن مفلح 
(٤۸۸ه)؛‏ فبعد أن استقرّت المسائل الفقهيّة؛ برزت الحاجة إلى ضبط هذه 
المسائل وتحريرها وتنقيحهاء وترتيبها على الأبواب الفقهيّة؛ فانتقل علاء 
المذهب في هذه الطبقة التي أطلق عليها اسم (طبقة المتوسّطين) إلى خدمة 
المذهب في هذا الاتجاه؛ فضبطوا القواعد GGL‏ نقل المسائل المرويّة عن 
الإمام وأصحابه» وخرّجوا الفروع على الأصول» ورجّحوا بين الروايات» 
والوجوه» والاحتمالات» واستكملوا البحث في أصول الفقه الحنبلٌ» واعتنوا 
بدراسة الفروق الفقهيّة ضمن قواعد عامّة» وضوابط خاصّة لفقه المذهب» 


)1( انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) CVO 2175 /١(‏ مقدمة (الجامع لعلوم 
الإمام أحمد) خالد bE I‏ وسيّد عيد (84/1) 


ef eee 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


وأثرّوا المدهب بالمصطلحات الفقهيّة التي Ze‏ ألفاظ الإمام» وتبيّن الراجح من 
الروايات» وغير ذلك . 

ومن أبرز olde‏ هذه المرحلة: القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين بن القرّاء 
(Cat ode)‏ وأبو be LAI‏ بن أحمد Bb‏ )12 )00( وأبو الوّفاء 
Ue‏ بن عقيل (ت (Cao ly‏ الذين اهتمّوا ببيان أصول المذهب من خلال 
tlie‏ التي وضعوها. 

وبرز في هذه المرحلة Lal‏ عناية علماء المذهب ب (مختصر الخرقي)؛ 
فتناولوه بالشرح والتعليق. lil‏ وبيان غریب ألفاظه؛ حتی بلغ عدد ما 
اه هذا Ip CLS‏ من Lees oy he‏ واشهرها کاب 
(AMD‏ للموفق ابن قدامّة CATT) goat‏ الذي كان شيخ المذهب 
في زمانه» هو Jelly‏ ابن SoS‏ (ت5067ه). 

كما امتازت هذه المرحلة بظهور طبقة من ceeds clot‏ في الذهب: 
كشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن Zed‏ (ت۷۲۸ه)» وشمس الدين 
محمّد بن Gl‏ بكر ابن قَيّم الجَؤْزيّة AVON)‏ وشمس الدين محمّد بن 
ملح (ت (AVY‏ وعبد الرحمن بن أحمد بن رجب FSI‏ (ت5ةلاه). 


وبرهان الدين إبراهيم بن محمّد ابن مُفلح (ت ٤۸۸ه).‏ 


.)١١١١١١١/١( انظر: مقدمة (الجامع لعلوم الإمام أحمد)‎ )١( 


ممت( )صو 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


المرحلة الرابعة: طور الاستقرار (/8ه وما بعدها): 

وهي المرحلة التي تنتظم ما يطلق عليه اسم (طبقة المتأخرين)» وتبدأ 
من أواخر القرن التاسع الهجري (885ه) إلى عصرنا الحاضر؛ وفيها 
Fae‏ المذهب على ما كتبه السابقون ودونوه؛ لما رأوه من صحّة أحكامهم 
في الجملة» وموافقتها لقواعد وأصول المذهب؛ فاكتفوا بالاختصارء 
والتعليق» والتحشية» والتوضيح. والتذييل» والشرح» وبعض الاختيارات 
والاجتهادات de Jal‏ أو الزائدة عليهاء ومع ذلك ل تخل جهودُهم من تحقيق 
وتنقيح» وترجيح للروايات المتعدّدة في المذهب. 

ومن أبرز المحقّين والمنشّحين في هذه المرحلة: أبو اسن عل بن سيان 
اکرداوی (ت ٥‏ ۸۸ه)» ویو سف بن عبد اهادي CAV Wwe)‏ وموسى بن 
أحمد aes‏ (رت978ه). ومحمّد بن أحمد i> yall‏ (ت ۹۷۲ه)» ومّرعي 
ابن يُوسف الكَرْمِئنٌ (ت ۱۰۳۳ ه) ومَنصور بن ونس البهوتي (BV + OV)‏ 

ويلتحق بهذا الطور ما Jal‏ وبل من جهود علميّة معاصرة لإحياء ونشر 
المذهب؛ تحقيقاء aby‏ ودراسة؛ حيث قامت كثير من مراكز البحث Cabal‏ 
والجامعات الإسلاميّة على مستوى العالم العربي والإسلامي AL‏ التحقيق 
وسيلة من وسائل الحصول على شهادات الدراسات العلياء هذا بالإضافة 


)١(‏ انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) »)١١١ /١(‏ مقدمة (الجامع لعلوم الإمام 
Coal‏ (۱/ ۳۰۹). 


ممت( )ص 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


إلى الجهود الفرديّة والجماعيّة في نشر تراث المذهب OB pes Zeal‏ 


> $2 رآ‎ CLA 
o 71 CL 


)1( انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) CVV /١(‏ مقدمة (الجامع لعلوم الإمام 
Coal‏ (۱/ ۳۹۱). 


حت )صو 


oo got >‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 






المطاب التالث 
صول الاستنباط العام Ba‏ المذهب ^ 





لا تختلف أصول الاستنباط عند الإمام أحمد عن غيره من AST‏ الفقه 
المعتبرين» إلا من حيث التقديم والتأخير» والتوسع وعدمه» ويمكن إجمال 
هذه الأصول التي بنى الإمام أحمد عليها مذهبه فيما يلي: 

)١‏ النصّ: ويقصد به نصوص القرآن الكريم» ELI y‏ النبويّة الصحيحة؛ 


)١(‏ ما ذكرناه من أصول الاستنباط في المذهب [Sf‏ هو على سبيل الإحمال لا التفصيل؛ حيث جرت 
العادة بتقديم القرآن والسنّة (النص) على غيرهما من الأدلّة؛ لمكانتهها وشرفهم)ء Lech Ny‏ 
لكل ole Le‏ غا من AN)‏ 
ما ما استقرّ عليه المذهب في ترتيب الأدلّة G by‏ الاستنباط عند إمام المذهب؛ فهو ما ذكره 
امتأخرون منهم في كتب الأصول؛ في باب ترتيب الأدلّة؛ وهو من حيث الإجمال: الإجماع, ثم 
الكتاب ومتواتر LEN‏ ثم آحاد الستة على مراتبهاء OF‏ قول الصحابيً» SF‏ القياس؛ فهذا هو 
ا لمذهب في طريقة الإمام أحمد في الاستنباط WE‏ ولا يمنع abl‏ حصل منه ما ذكرناه في ا متن من 
ترتيب» لا سيا وأنه قد جدت مسائل من هذا القبيل في كتب الفقه المطوّلة. 
وما ارتضاه Oy SLA‏ من ترتيب الأدلّة في المذهب؟ قل حصل هم بعل استقراء وتدقيق» وسر 
غور طريقة الإمام أحمد في الاستنباط؛ فاستقرٌوا عليها. 
اظ (ووضية الناظر وج الا لاي ندا زلا J gol tel gd) ٠۴۸6‏ ومعافد 
الفصول) لصفي الدّين الحنبلي Ge)‏ (التحبير شرح التحرير) للمرداوي »)٤١١١/۸(‏ 
(الكوكب المنير شرح مختصر التحرير) للفتوحي (5/ »)٠١ ٥-٠٠٠١‏ (المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل) AY Ae)‏ 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


وهما في المرتبة عند الإمام أحمد سواء من حيث بيان الأحكام الشرعيّة» وإن 
كانت تصوصى الق ران ا odie‏ عل لصوصى EES‏ من حيث lie‏ 

فإذا وَجَد نصا أفتى بموجبه» ولم يلتفت إلى ما خالفه من عمل» أو رأي» 
أو قیاس» ولا إلى ما خالفه من dg‏ صاحب أو غيره» ولا إلى ما لم يُعلم فيه 
تخالف؛ oY‏ ليس إجماعاً ease‏ 

فعن إسحاق بن هانئ: «قيل GY‏ عبد الله: يكون الرجل في قومه؛ فيسأل 
عن الشيء فيه اختلاف؟ قال: يفتي le‏ يوافق الكتاب والسنة وما لم يوافق 
الكتاب والسئّة أمسك عنه». 

وعن محمد بن الحكم أن الإمام أحمد قال: «... GB‏ إذا كان عن رسول الله 
َك ثمّ ترك» وأخذ بقول أصحاب رسول الله BE‏ » أو بقول التابعين؛ فهذا 
3 حكمه؛ BN‏ حكم oh‏ وتأويل. وذكر حديث سعد بن إبراهيم» عن 
القاسم» عن عائشة GENS‏ قالت: قال رسول الله BE‏ : (من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو PG)‏ وقال أبو عبد الله: من عمل خلاف ما رُوي عن 
BE cal‏ أو خلاف )25 $5 (ale‏ 


)1( انظر: (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيّم /١1(‏ 79 ١)ء‏ (المدخل إلى مذهب الإمام 
tel‏ بن حنبل) (EA Ge)‏ (أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل) CVA) SAU‏ 

)1( انظر: (إعلام الموقعين عن رب العالمين) PY /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحة) (71000)» ومسلم في (صحیحه) (۱۷۱۸)» واللفظ له. 

)2( انظر: (الفتاوى الكبرى) لابن تيميّة .)7١1//5(‏ 


سحت ص 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


وقال الأثرم: «رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل (ed‏ سمعنا منه من المسائل: 
إذا كان في المسألة عن Be Zl‏ حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة» 


ولا من بعده OC ABS‏ 


؟) الإجماع: وهو GLEN‏ المجتهدين من هذه pee GI‏ من العصور 
على أمر شرع بعد وفاة Bg Zool‏ 

والإجماع أصل من أصول الاستنباط عند الإمام tal‏ قد نص على 
اعتباره؛ |S‏ نقله عنه تلاميذه وأتباعه. 

يقول القاضي أبو يعلى: «الإجماع حجّة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء 
وتحرم خالفته» ولا يجوز أن تجتمع BN)‏ على الخطأ. وقد نص أحمد alee:‏ على 
هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث: في الصحابة إذا اختلفوا لم حرج من 
آقاویلهم» أرأيت إن أجمعواء له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث» قول 
أهل البدع» لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا»(”". 

وقد روي عن الإمام أحمد روايات Jus‏ على إنكاره وقوع الإجماع, إل 
of‏ هذه الروايات جلها بعض أصحابه على الورع منه MIE‏ من أن يُذّعى 
ما جهل وقوعه. Ay‏ بعضهم على الإنكار على من ليس له معرفة بخلاف 
)1( أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقه) )1/ VY‏ وانظر: (المسوّدة) لآل تيميّة (ص8: ؟). 


)1( انظر: (روضة الناظر dey‏ المناظر) (۱/ CENT‏ (الكوكب المنير شرح مختصر التحرير) (۱/ ۲۱۹). 
)1( (العدَّة في أصول الفقه) .)٠١69-١١5/8/5(‏ 


oof ممت(‎ 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


السلف» وقيل: إِنَه أنكر الإجماع cull‏ بعد زمن الصحابة رفكت نظراً 
لتباعد البلدان» وكثرة المجتهدين؛ فيتعذر معه العلم HL‏ 

۳) فتوى الصحابی فيا لم يعرف له مخالف: 

فإذا وجد الإمام أحمد فتوى عن بعض أصحاب BE I‏ ولم يعرف 
هم خالف؛ أخذ اء ولم يتجاوزها إلى غيرهاء وجعلها مقدّمة على الرأي. 
والعمل"» والقياس» والحديث المرسل» والضعيف”")» بل إن بعض أصحابه 
ols‏ من الإجماء©». 

يقول أبو داود السجستانى: «قال أحمد بن حنبل: ما أجبت في مسألة إلا 
بحديث عن رسول الله BE‏ إذا وجدت فى ذلك السبيل cad)‏ أو عن الصحابة» 
أو عن التابعين» فإذا وجدت عن رسول الله abe‏ لم أعدل إلى غيره» فإذا لم أجد 
عن رسول الله 4 » فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين» فإذا لم أجد عن 
الخلفاء» فعن أصحاب رسول الله BB‏ الأكابر فالأكاير» فإذا لم أجد. فعن 
)1( انظر: (العدّة في أصول الفقه) CV 11-104 /٤(‏ (المسوّدة) )2 CVA‏ (إعلام الموقعين) 

»)١ /1(‏ (مفاتيح الفقه الحنبلي) Spel) »)۳۷۲ ,/١/١(‏ مذهب الإمام أحمد بن حنبل) 

(ص |S (PO)‏ بعدها. 
)١(‏ لعل المقصود بالعمل the‏ عمل fal‏ المدينة. 
)1( انظر: (إعلام الموقعین) (۱/ ١۳)ء‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص44)» (مفاتيح 

الفقه الحنبلي) (۱/ (PVE‏ (أصول مذهب الإمام أحمد) )2 (E84‏ 

وما ذكرناه من تقديم الإمام أحمد لفتوى أصحاب Zl‏ 88 على الرأي والعمل والقياس والحديث 


المرسل والضعيف؛ إلا هو من حيث الجملة؛ كا تقدّم. انظر: (ص 185) وحاشيتها. 
)£( انظر: (العدّة في أصول الفقه) GY‏ يعلى (5/ .)١١١١‏ 


ممت( )اص 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


التابعين. وعن تابعي a cee cl‏ 
وروی محمّد بن الحكم عن الإمام أحمد قوله: «وإذا اختلف أصحاب 
محمد Be‏ وأخذ آخر عن رجل آخر من أصحاب رسول الله کل ؛ Gib‏ 
عند الله oly‏ وعلى الرجل أن يجتهد وهو لا يدري أصاب of GLI‏ أخطأء 
وهكذا قال عمر: والله ما يدري عمر أصاب GLI‏ أم أخطأء ... قال: وإذا 
اختلف أصحاب رسول اللّه isl, Aue‏ رجل بقول أصحاب رسول الله 
te‏ وأخذ آخر بقول التابعين؛ كان الحق في قول أصحاب رسوله ME‏ 

ومن قال بقول التابعين كان (las ab gb‏ 
فإذا اختلفت أقوال الصحابة في المسألة KA‏ من أقوالهم ما كان أقرب 
إلى نصوص الكتاب CPR)‏ فإذا ل يتبيّن له موافقة أحد الأقوال للنص؛ 
حكى الخلاف فيها من غير أن جزم OS sh‏ 
وروى hall‏ عن الإمام أحمد قوله: «إذا اختلف الصحابة ينظر إلى 
أقرب القولين إلى الكتاب MEM‏ 
)١(‏ انظر: (المسوّدة) (ص١١"3).‏ 
CY)‏ انظر: (الفتاوى الكبرى) .)511/.675١57/5(‏ 
)1( انظر: (العدّة في أصول الفقه) (5/ 37١811١١5‏ )) (المسودة) (ص۲۹۱)ء (أصول مذهب الإمام 
أحمد) (ص١550).‏ 
() انظر: (إعلام الموقعين) (1/ .)١١‏ 


)0( ونقل عنه نحو ذلك من رواية يوسف بن موسى» وأبي الحارث. انظر: (العدّة في أصول الفقه) 
.)١١١6/:(‏ 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


5) الأخذ بالحديث Jo‏ والضعيف إذا لم يكن في الباب شىء يدفعه: 

الحديث المرسل: هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي» أو: ما 
أضافه التابعي إلى النبي بي ؛ ols‏ يقول التابعي: قال رسول الله BE‏ وهذا 
تعريف المحدثين. 

Ll‏ عند الأصوليّين؛ فإنّه يعم التابعين وغيرهم؛ فيقولون: هو قول غير 
صحاي في كل عصر: قال gg ZN‏ 

والمراد بالضعيف: أي الذي لا يكون ضعفه شديداً؛ فلا يكون باطلاً 
SEY,‏ ولا فيه متهم بالکذب 


(0 انظر: (التحبير شرح التحرير) )0/ (VET‏ (شرح الكوكب Cove /۲( Coll‏ (نزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر) لابن حجر (ص 23٠١‏ (النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر 
)08/1( (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي) للسيوطي (۱/ .)١95‏ 

east aa)‏ إلى أن ما قد يراد بالضعيف أيضاً: ما كان قسيم الصحيح الذي يسمّى الحديث 
لحسَن. انظر: (إعلام الموقعين) (۱/ FY‏ 
وهذا محل نظر؛ إلا إن كان يقصد اَن لغيره» لا الحتمن لذاته؛ OU‏ الثاني من الحديث الذي 
يجب العمل به إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه» والعمل بهذا النوع لا pat‏ به الإمام أحمد دون 
age AS oye one‏ 
وم يويد أن المراد بالضعيف عند الإمام أحمد ما دون لسن في الرتبة: ما روى مُھتا: «قال أحمد: 
الناس كلهم أكفاء إل الحائك والحجّام؛ والكسّاحء فقيل له: تأخذ بحديث: js)‏ الناس أكفاء إل 
حائكاً أو حجّاماً) وأنت تضعُفه؟ فقال: إِنَّا نضعّف إسناده ولكنّ العمل Mae‏ ا 
الأحاديث التي عمل بها الإمام re‏ عند یھ کی ون وف كل 
له الصدقة» وحديث مَعْمَر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في قصّة OLE‏ الذي أسلم وعنده 
عشرة نسوة. وهذا قال القاضي أبو يعلى بعد أن ساق هذه الأمثلة: «ومعنى قول أحمد: (ضعيف) على = 


DIDOT‏ 4 1 جح 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


فإذا لم يكن ote‏ في OWI‏ أثرٌ يدفعه» أو قول صحابي» أو إجماع على 
خلافه؛ كان العمل به عنده أولى من القياس'. 

قال الإمام أحمد -ى) في رواية الأثرم-: «... وریا كان الحديث عن 
التي اة في إسناده debs ot‏ به إذا لم يج خلافه أثبت منه» وربا أخذنا 
بالمرسل إذا لم يج خلافه أثبت Mae‏ 

وقال Ga‏ رواية الفضل بن زياد: «مُرسلات سعيد بن المسيب 
أصح المرسلات. ومرسلات إبراهيم لا بأس the‏ ولیس في المرسلات 
أضعف من مُرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح؛ La‏ يأخذان عن كل 
أحنل) 27 

JU ail aye aul E انال‎ aaah عن عاج‎ day bey 


«طريقى لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه». 


= طريقة أصحاب الحديث؛ AY‏ يضعفون le‏ لا يوجب [التضعيف] عند الفقهاء؛ كالإرسال. 
والتدليس» والتفرّد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة» وهذا موجود في كتبهم: تفرّد به فلان وحده؛ 
فقوله: (هو ضعيف) على هذا الوجه» وقوله: (والعمل عليه) معناه: على طريقة الفقهاء». (العدّة في 
أصول الفقه) (۳/ C48)‏ وانظر: (المسوّدة) (ص” 5 554-7). 

)1( انظر: (المسوّدة) (ص + C10‏ (إعلام الموقعين) (1/ OY‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) 
(ص 4 5» 250)» (أصول مذهب الإمام أحمد) )2 ۳۰۳) وما بعدهاء )2 (TTA‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقّه) (۱/ ۲۲۰)ء وانظر: (المسوّدة) لآل تيميّة (ص8: ؟). 

(*) انظر: (العدَّة في أصول الفقه) (۳/ »)4٠۷‏ (المسوّدة) (ص777). 

(5) (شرح الكوكب المنير) (۲/ COVY‏ 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


وروی عبد الله ‘Lal‏ اسمعت آبي يقول: الحديث الضعيف أحبٌ إل من 
ا 

وقال أيضاً: سألت أي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إل صاحب 
حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه» وأصحاب gh I‏ فتنزل به النازلة» فقال 
أبي: يسأل أصحاب الحديث» ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف الحديث 


OO SIS أقوى من‎ 


0( القياس: والمعتبر عنده قياس فَرْع على fol‏ منصوص عليه إذا كان 
Sly) GS aL old ey call get Js G alts‏ اس LE op‏ 
«القياس هو أن يقيس على أصل إذا كان مثله في JS‏ أحواله». 

وما تقل عن الإمام أحمد في العمل بالقياس واعتباره؛ قوله في رواية بكر 
ابن محمد عن أبيه: «لا يستخني عن القياس al‏ وعلى الحاكم والإمام يرذ 
عليه الآمر» أن يجمع له الناس» ويقيس ويشبّه» کا كتب عمر إلى شريح: أن 
قس OU VI‏ 
VAY!‏ يعتمد القياس في استنباط الأحكام إلا عند الضرورة؛ وذلك 


)١(‏ انظر: (إعلام (VV /1) (nad sll‏ وانظر: (العدة في أصول الفقه) (۳/ )۹٤١-۹۳۸‏ للوقوف 
على مزيد من الرّوايات الدالة على استدلال الإمام أحمد بالحديث الضعيف. 

)1( انظر: (المسوّدة) (ص717/7). 

)1( انظر: (العدّة في أصول الفقه) .)١78٠١ /٤(‏ 


١ ١١ DOO‏ ادروودطصطب 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


عند عدم ورود نص في المسألة؛ من قرآن» أو 2 أو قول da‏ من الصحابة 
أو أثر مُرْسَل أو ضعيف7". 

فتقل الميموني عن الإمام أحمد قوله: «سألت الشافعيّ عن القياس. 
فقال: عند الضر ورة» فأعجبه (SUS‏ 

وعن Ul‏ الحارث الصائغ عن الإمام أحمد-وقد ذكر fal‏ الرأي وردّهم 
للحديث-؛ قال: «ما تصنع بالرأي والقياسء وفي SY‏ ما يغنيك؟!» . 


5) الاستحسان: وهو ترك موجب القياس إلى دليل أقوى منه في نظر 
المجتهد؛ فهذا النوع من الاستحسان معتبر عند الإمام أحمد؛ OF‏ الدليل 
يعضده؛ فإن لم يكن له سند إلا هوى النفسء فهذا مما ينكره الإمام أحمد©». 

وما روي عنه في العمل بالاستحسان: ما روى الميموني عن أحمد at‏ قال: 
«أستحسن أن يتيمّم JS‏ صلاة» ولك القياس T‏ بمنزلة الماء cud So‏ 


أو ڪل OC‏ 


)١(‏ انظر: (المسوّدة) (ص ۳۷۰)» (إعلام الونعين) )1/ FY‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) (ص ١‏ 0(« (مفاتيح الفقه الحنبلي) (1١//ا"ا,‏ ۳۷۹). 

)1( انظر: (المسوّدة) )52 TW‏ 

)1( انظر: (العدّة في أصول الفقه) VVAY /٤(‏ 

(5) انظر: (العدَّة في أصول الفقه) (5/ ٤‏ ١١٠)ء‏ (المسوّدة) (ص١507-45).:‏ (روضة الناظر وجنة 
المناظر) (۲/ )1( (مفاتيح الفقه الحنبلي) (PAI /١(‏ (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص (OVO‏ 

)0( انظر: (العدَّة في أصول الفقه) .»)٠٠١ 5 /٥(‏ (التمهيد) CAV /5( UE GY‏ 


> 


0 Sf 1741 Jeo 


المذاهب aaa WI Ang all‏ أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها مله« و14- لل 


وقال في رواية eds‏ «يجوز شري أرض ol gull‏ ولا يجوز بيعهاء 
OC OL mete!‏ 


(V‏ الاستصحاب: وهو استدامة إثبات ما كان ثابتاء أو تفي ما كان 
Lax‏ أو هو البقاء على الأصل led‏ لم يُعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرء7؟». 

وهو BES‏ عند الإمام أحمد عند عدم وجود الدليل من النص» أو من 
eg ley‏ أو من أقوال الصحابة وفتاويم» أو من القياس ؛ فلا ندل به إلا 
عند انتفاء الناقإ A)‏ 

وقد Ls gl‏ الإمام أحمد إلى القول بالاستصحاب في رواية ابنه صالح. 
ريت es ee ee I ee ee aes‏ 


)١(‏ أرض السواد: من أرض العراق» وهي ما بين الكوفة والبصرة» سيت Hal pe‏ لما فيها من 
الخضْرة والنخل والشَّجَرء والعربُ تجمع في الاسم بين ا ضرة والسّواد؛ فيْسمُون الخضرة سّواداً. 
وهي أرض أوقفها عمر بن الخطاب يتنك وكان الإمام أحمد لا et‏ بيعَها ولا شراءهاء وعنه 
رواية آخری: أنه گره بَيعَهاء وأجاز شراءها. انظر: (اهداية على مذهب الإمام أحمد) GY‏ الخطّاب 
ی 

(۲) انظر: (العدّة في أصول الفقه) VV 5 /٥(‏ 

)1( (إعلام الموقعين) (۱/ ۳۳۹). 

VEY /۱۱( انظر: (مجموع الفتاوى)‎ )٤( 

)0( انظر: (العدّة في أصول الفقه) /٤(‏ 1777-1777). (المسوّدة) (ص588). (المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد) (ص 5 )١5‏ (مفاتيح الفقه ا حنبلي) (۱/ (PAY‏ (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص577). 

LEI )5(‏ «بفتح السين واللام؛ ما يركب عليه المحارب من فرس ونحوه وما يحمله من سلاح, = 


0 0 ١ ١ : DO 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


أن الى ae‏ كس OL‏ قال القاضي أبو يعلى: «فجعل عدم الدليل 
الشرعيٌ Lat‏ على الأصل في منع التخميس ونفي الاستحقاق). 

ونقل الأثرم وابن بدِينا عنه في الحا إذا وجِدَ Hd‏ هل يتملّكه اللّاقط؛ 
فقال: (إنَّ) جاء الحديث في الدراهم والدنانير»"؛ قال القاضي أبو يعلى: 
«فمنع «ZI othe‏ واستدام الأصل» وهو عدم الملك في dy rims‏ لم يرد 
دليل» وإنَّ) ورد في الدراهم والدناني). 

(A‏ سد الذرائع: أي ا منع G‏ ظاهره الجواز إذا كان وسيلة إلى ارتكاب 
(aoe‏ وهذا الأصل oe‏ على أن العبرة في الشريعة للمقاصد WES)‏ 


وأن النظر في مآلات الأفعال معتبر Ve bo pals‏ 


= وما يلبسه من درع وثياب» وما يتبع ذلك من لجام وسرج وأزرار» ونحو MUS‏ (معجم لغة 
الفقهاء) (ص795). 

VY /8) انظر: (العدّة في أصول الفقه)‎ )١( 

(Y)‏ (العدَّة في أصول الفقه) .)١771/5(‏ وقد تعقّب ابن تيميّة القاضي LEU‏ فقال: Gly‏ الأوّل؛ 
فان BE‏ قضى للقاتل LOL‏ وهذا اللفظ يعم جميع LEI‏ فكان هذا KEE‏ بعموم 
«Seal‏ وهذا أبلغ من الاستصحاب». (المسؤّدة) (ص584). 

)1( انظر: (العدّة في أصول الفقه) .)١775 /٤(‏ 


Co)‏ انظر: (الفتاوى الكبرى) (7/ CV OT‏ (إعلام erg‏ 0 3726 »). (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل) )2 AVEA‏ 
(10)انظر: (إعلام <I /9( Grint‏ كلدك .)١195‏ 
Jaa.‏ 
O< ١ 4 SOC‏ 
ر 3 


المذاهب الففَهيَنّالأربعت: أنمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها مله« و14- لل 


ويندرج تحت سدٌّ الذريعة: الحيّل؛ وهو أن يقصد المكلّف قولاً أو فعلاً لغير 
مقصوده الذي شرع له؛ فيمنع الإمام أحمد من التحايل على أحكام الشريعة إذا 
كان مقصود المتحايل مناقضة مقصود الشارع من تشريع OSH‏ فالتحايل 
يناقض سد الذرائع مناقضة تامّة من حيث إن Le‏ الذرائع سد لطرق الفساد 
ووسائله» والمحتال يفتح الطريق إليها alow‏ 

قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد: «لا يجوز شىء من OLSEN‏ 

وقال في رواية صالح Gly‏ الحارث: «هذه الحيل التي وضعها هؤلاء؛ 
فلان وأصحابه؛ عمدوا إلى الثىء» فاحتالوا في نقضه. والشيء الذي قيل 
هم إنه > So ade | Jot cel‏ اسورد et Y ool‏ ان مسي 
ثم قال: نحتال له حت يُستعمل؛ فكيف يحل ما حرم اله تعالى. وقال 2 
)32 الله gM‏ حرم مَتْ Age‏ الشحو م la pli‏ قباعوهاء OE ISG‏ 
(Sb‏ أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحم. وقال: SS)‏ رَسولٌ الله Be‏ المحللٌ 


)1( انظر: (إعلام الموقعین) (۳/ ۰۱۳۸ 09705 (مفاتيح الفقه الحنبلي) PAA /١(‏ 

)1( انظر: (أصول مذهب الإمام أحمد) )2 09%( 

(۳) انظر: (الفتاوى الكبرى) .)١77/5(‏ 

)2( لم Gal‏ عليه بهذا اللفظ؛ إلا أنه جاء عند النسائي في (سننه) (5751) تفسير (جملوها) من راوي 
الحديث سفيان بن عبينة» قال: «يعني: أذابوها». 
والحديث abel‏ في (صحيح البخاري) (۳۲۷۳)» و(صحيح مسلم) (ENTE)‏ من حديث 
ابن عباس قال: سمعت عمر Redes‏ يقول: قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن النبي BE‏ قال: (لَعَنَ الله 
le (lcd ppt tele Lats 3 yg‏ قَباعُوهًا). وزاد أحمد (۳/ ۳۷۰): (فأكلوا أثمانها). 


> 


ب 4 
سح ١ 4 DO‏ 20س 


لح جهبهم و المذاهب الفقهي م aaa yl‏ أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


MNCS Sle, 
هذه هي الأصول العامّة التي بنى عليها الإمام أحمد مذهبه» وإن كان قد‎ 
أعمّل بعض الأصول أو القواعد الفقهيّة في استدلالاته على الفروع والمسائل؛‎ 
من أصول المذهب -على‎ LEY YT كا في المصالح المرسَلَة والعُزف» غير‎ 
هذه المسائل يرى‎ acl الأحكام؛ لذن‎ dist الصحيح -. ولا دليلاً مستقلا من‎ 

أن الاستدلال يهالم ob‏ استقلالا» [ly‏ جاء عاضداً لغيره من الأصول”. 


29 [> © 
SERO SRST 


)١(‏ أخرجه ابو داود في (سننه) (TVD)‏ والترمذي في (سننه) (۱۱۱۹» (۱١٩١‏ وابن ماجه في 
(سننه) )١ 9170 VANE)‏ 

(۲) انظر: (الفتاوى الكبرى) (5/ 5 7). 

(۳) انظر: (أصول الإمام مذهب أحمد) (ص (O44 EV4‏ 


للح هوي ١‏ 06 


o pot >‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 









ell pl المطاب‎ 
أشهرمصتغاتالمذهب‎ 


لقد زخر المذهب Pht)‏ بالعديد من lal‏ الفقهيّة النافعة التي نقلت 
مذهب الإمام tal‏ وبيّنت آراءه في العديد من المسائل الفقهية» وذكرت 
التخريجات» والأوجه. والاحتمالات؛ التي اجتهد أصحابه من EST‏ المذهب في 
استنباطها؛ وفق أصول الإمام واجتهاداته» وهذه المصتفات على اختلاف 
مناهجهاء ترجع في التصنيف والتأليف إلى ثلاثة أصول: 

الأوّل: كتب الإمام أحمد ورسائله. 


الثاني : كتب المسائل المرويّة عن الإمام tal‏ والتي روى تلاميذه مسائلها 


الثالث: الكتب الجامعة لمسائل الرواية Lets care‏ كتاب (الجامع 
لمسائل الإمام GY Gal‏ بكر الخلال. 
فكل RSL‏ في فقه المذهب الحنبلي؛ من متون» وختصرات» وشروح» 


he’s (7 >‏ عن هذه J pel‏ الثلاثة. 


.)٠٠۸١/۲( انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ )١( 
TR 
— D9 00 ١١١ لحومت‎ 


و 3 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


0 


ومع كثرة هذه التصانيف» وتنوّع مناهجهاء وتعدّد فوائدهاء إلا LET‏ 
لم تكن على درجةٍ واحدةٍ من حيث عناية علماء المذهب بها؛ ولذا GIB‏ منها ما 
ذاع صيته وانتشر واشتهر دون غيره من المصتفات؛ وما ذلك SLAY]‏ عناية 
من ave‏ بتحقيق المذهبء وبيان الصحيح منه» ومن َم عناية من جاء بعده 
به شرحاً وتعليقاً. 

ويمكن تقسيم هذه المصتّفات إلى أربعة أقسام: 


القسم الأول : كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد: 

وهي المصتفات التي جمع فيها تلاميذ الإمام أحمد الأقوال والآراء 
والفتاوى التي 9555 عنه بعد سؤاهم oi]‏ عنهاء ومن أشهرها”". 

.)ه15١ (ت‎ (655M مسائل إسحاق بن منصور الكَوْسَح‎ )١ 

1( مسائل صالح بن أحمد بن حنبل (ت 177ه). 

*) مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ التيسابوري (ت ۲۷۵ه). 

4) مسائل UT‏ داود سليمان بن الأشحّث السجستاني (ت 1/5اه). 

SST (ت ۲۸۰ه)؛ مطبوع من‎ GS مسائل حرب بن إسماعيل‎ ٥ 
(النكاح) إلى باية الكتاب.‎ 


4( مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ٠ه).‏ 


)1( اقتصرنا في ذكر هذه المصتفات على boy ASL‏ النقل عن الإمام أحمد؛ من طبعت أصول مسائلهم. 


eo ee 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


ومن أشهر كتب المذهب في هذه الطبقة: 

)١‏ الجامع لعلوم الإمام أحمد؛ لأبي بكر أحمد بن محمّد الخلال (ت 
١”“”ه)ء‏ رد اه هذا من أجمع كتب المذهب التي نقلت أقوال الإمام 
أحمد وآراءه وفتاويه Be‏ إليه عن تلاميذه» وإن كان يروي عنهم في بعض 
المواضع بواسطة أو واسطتين. 

وهو كتاب كبير جامع في نحو عشرين سفراً؛ وهذا اعتمد عليه الماتنون» 
جمعه ذلك لم يستوعب جميع المسائل المرويّة عن الإمام aed‏ 

والكتاب AB‏ منه جزء كبير» وعثِر منه على أجزاء يسيرة» Saal‏ الباحثون 
وطلبة العلم بتحقيقها وطباعتها؛ وهي”): 

أ - Cus‏ الوُقوف. 

ب- كتاب الْترجل. 

د - كتاب أهل الملّل والرّدَّة BUT,‏ وتارك Ail ly SLB‏ 

1( مختصر الخرّقي؛ لأبي القاسم عمر بن OA‏ الخرّقي (ت CAPE‏ 


CAV AVA /۲( انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ )١( 
.)51/١ /۲( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 


oom eee 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


وكتابه هذا هو أوَّل مَنّن في المذهب وأشهره» اعتمد فيه مصنفه على ذكر المسائل 
على رواية واحدة يرى LET‏ المذهب. 

وقد اشتهر كتابه هذا GIS Bog‏ بعلماء المذهب إلى الاهتمام به وخدمته 
بالشرح. والتعليق» والزيادة عليه» حتى cel‏ له من الشروح نحو من 


ثلاثاثة شرح . 


من أشهر كتب المذهب في هذه الطبقة: 

)١‏ كتب أي محمّد؛ GB ge‏ الدّين عبد الله بن أحمد بن قُدامَة Gell‏ (ت 
ه). وأشهرها أربعة: 

أ - shoe‏ الفقه؛ وهو Fort Ere‏ وضعه للمبتدئين في طلب الفقه 
الحنبلٌ» وجعله على قول واحد ما اختاره» مع عنايته فيه بذكر SII‏ 

ب- tell‏ وهو Fe‏ وضعه لن EG‏ عن رُتبة المبتدئين» وذكر فيه 
المسائل على رواية وروايتين وثلاث» وجَرّده عن الدّليل والتعليل؛ لتدريب 
طالب العلم على المقارنة» والاجتهاد» والتصحيح بين الروايات. 

ج- الكافِي: وهو متن للمتوسّطين جعله على رواية واحدة مقرونة 


AVY 52) Al انظر: (الدرٌ التي في شرح ألفاظ الخرّقي) لابن‎ )١( 
(المدخل المفصّل إلى‎ COPY 771 بن حنبل) (ص‌۲۲۷»‎ tal انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام‎ )۲( 
.)۷١۱۹ /۲( فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ 


eof eee 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


بالدّليل» وإن كان قد ذكر في بعض المواضع AST‏ من رواية أو وجه في 
المذهب؛ للتمرين. 

د gil‏ في شرح الخرّقي: وهو أوسع كتبه وأشهرهاء شرح فيه (متن 
(SH‏ وزاد عليه مسائل. مع عنايته فيه بذكر الخلاف بين المذاهب» 
والخلاف في المذهب الحنبليٌ» مع التعليل والتدليل» والمناقشة» وله فيه 
اختيارات. 

CY‏ المحرّر في الفقه؛ GY‏ البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيميّة ات 
5 ه)» وهو من المتون المعوّل عليها في معرفة الراجح من المذهب؛ حيث 
اجتهد مصتّفه في اختصار ألفاظه. مع جعله خالياً من الدليل والتعليل» LS‏ 
اجتهد في تصحيح الروايات عن tal LY‏ وقد يُطْلِق الخلاف في بعض 
الال و 

1( الفروع؛ GY‏ عبد الله شمس الدَّين محمّد بن مُفْلِح edd‏ (ت 
۳ه)» وهو CLS‏ جامع لمسائل وفروع المذهب» جرّده عن JA‏ 
والتعليل» مع تقديم الراجح في المذهب» Sled y‏ الخلاف في كثير من الأحيان 
عند اختلاف الترجيح» ويذكر أحياناً خلاف GV‏ الثلاثة» مع عنايته 


)١(‏ انظر: (مقدمة المحرر في الفقه) للمجد ابن تيمية (ص CV‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) (ص ۲۳۲)» (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (۲/ .)۷١١‏ 


oof eee 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


باختیارات شیخه ابن Leg‏ 


4) ليدع في شرح GY tall‏ إسحاق برهان ull‏ إبراهيم بن محمّد 
ابن عبد الله بن مفلح (ت٤۸۸ه)»‏ وكتابه هذا شرح على كتاب (sll)‏ 
لموفق الدين ابن قدامة المقدسي؛ حيث بين مسائله وأحكامه» مع عنايته 
بذكر DW‏ من الكتاب والسّنََ وأورد فيه الروايات عن الإمام wal‏ 
وك oye GUST Le pee as lensed‏ انون مك OO GLEN Le‏ 


القسم الرابع: كتب المتأخرين: 

ومن أشهر كتب المذهب في هذه الطبقة: 

)١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ لعلاء الدّين Che‏ بن سليمان 
sol‏ (ت885ه)؛ وقد بناه على مسائل (SAN) GUS‏ لموفق الدّين ابن 
rate‏ فجعله انطلاقاً لمسائله» oo AS‏ إليه ما فاته من المسائل» مع بيان 
sp ded Iida QS OL libs (BIL od Sb y ularly wl all oe‏ 
أجمع كتب المذهب؛ من حيث ما جمعه من ذكر الروايات عن الإمام أحمد. 
وبيان الأقوال» والأوجه» والاحتالات» وتصحيح الخلاف» وبيان الرّاجح 
من المذهب» إضافة إلى ما حواه من ذكر أمّهات كتب المذهب من المتون 
)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص 2775. (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 


أحمد بن حنبل) (۲/ »۷٥ ٤‏ 0 7/0). 
)1( انظر: مقدّمة (المبدع شرح المقنع) لبرهان الدَّين ابن مفلح .)١١ /١(‏ 


eo eee 
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والشروح والحواشي؛ حتی صار كتابه مما يُستغنى به عن سائر كتب المذهب 
Vals‏ 

١‏ الإقناع لطالب الانتفاع؛ لشَّرّف الدّين أبي ESI‏ موسى بن أحمد بن 
موسى EDN‏ (ت478ه)؛ وهو كتاب مطبوع في أربعة مجلدات» استمد 
معظمه من OLS‏ (المستوعب) للسامرّائي7"). 

ويمتاز هذا الكتاب بكثرة مسائله» وسهولة عبارته ووضوحهاء وتحرير 
J ya‏ واختصارهاء وجعله -غالباً- مجرّداً عن الدليل والتعليل» مع الاقتصار 
على ذكر القول الراجح» وقد يذكر بعض الخلاف أحياناً لقوّته» ويطلقه 
أحياناً لعدم المصحّح. 

وكتاب (الإقناع) من المتون المهمّة التي عوّل عليها المتأخرون تدريساً 
وشرحاء وتحشية» واختصاراء وبيان غریب» حتّى صار المعوّل عليه في الفتيا 


والقضاء9". 


ol Sar‏ شروحه وأبرزها شر حه الفريد SLES)‏ القناع عن مدخ الإقناع)؛ 


)1( انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (۲/ ۷۲۹» AV‏ 

)1( يقول ابن بدران في (المدخل) (ص7375): «وحذا به حذو صاحب المستوعب» بل أخذ معظم 
كتابه منه» ومن المحرّرء والفروع» والمقنع». 

(۳) انظر: مقدمة (الإقناع لطالب الانتفاع) للحَجّاوي /١(‏ ۲)ء (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) (ص CVA FTE‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (۲/ 0757-1760 . 


> 
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و 3 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها هل هوه ل 


لحقّق المذهب: الشيخ منصور البهُوتي (ت 2161 

۴) مُنَْهَى الإرادات في المع بين القع والتَنْقِيح وزيادات؛ لأبي بكر 
قي الدّين محمد بن أحمد الفتُوحي؛ الشهير بابن النّجَّار ات ۹۷۲ه). وهو 
an OLS‏ بين كتابين مهمّين في المذهب (wall) LS LA‏ لابن قدامة. 
وكتاب (التنقيح المشبع) لعلاء الدين ccs slo ll‏ والثاني 32 لمسائل الأوّل 
وأحكامه؛ فجاء الفتوحيء وجمع بين ألفاظ الكتابين ومسائله| جمعاً يسهل 
به الاستفادة مما gd‏ من أحكام. 

ويعد كتابه هذا من الكتب المعتمدة عند متأخري ALLAN‏ حيث كان 
عليه مدار الفتوى» وإليه مرجع القضاء. وقد حرّر مسائله على الراجح من 


ال 


IG AL ٤‏ بين الإقناع ells‏ لزعي بن يُوسُف الكَرْمِي 
tal TTS)‏ وهو كتاب جمع بين كتابين مهکين عند متأخري ال حنابلة كان 
jal Lede‏ في معرفة المذهب» وعليه| مدار الفتوى والقضاء في عصرهما؛ 
LA‏ (الإقناع) للحَجَّاويء و(منتهى الإرادات) لابن EEN‏ وقد اشتهر هذا 


)1( انظر: مقدّمة (الإقناع لطالب الانتفاع) /١(‏ 27)» (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) 
( ص٤‏ ۲۳ ۱۳۸)ء (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (۲/ 0777-1/50. 

)1( انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص۲۳۷) (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
أحمد بن حنبل) VVA/Y)‏ ۷۷۹). 


cof eee 
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الكتاب GOLLY SL‏ المذهبء وصار عليه الول في معرفة الراجح من 
المذهب عند اختلاف الترجيح بين (الإقناع) [SOC eels‏ ذكر ذلك 
USI‏ 2 في eles‏ لأحد تلامذته (oud‏ فقال: «وعليك با في الكتابين: 
الإقناع» والمنتهى؛ فإذا اختلفا؛ فانظر arm ple‏ صاحب OLS)‏ 


"لاه 
INIA‏ 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص۲۳۹) (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
أحمد بن .)۷۸٩ /۲( (hee‏ 
(۲) انظر: مقدّمة (كشاف القناع) )\/ (VY‏ 


oof eee 


o pot >‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 





اشتهر المذهب et!‏ كغيره من المذاهب الأخرى بمصطلحات يستعملها 
فقهاء المذهب في مصادرهم للتعبير عن معانٍ معيّنة؛ وهي في حقيقتها jek‏ 
بين قول إمام المذهب ونصّه. وبين أقوال أئمّة المذهب» واجتهاداتهم. 
وتخريجاتهم على أصول المذهب وقواعده ومسائله؛ في لا نص للإمام فيه. 

کا اشتهر عنهم استعمال ألقاب يقصدون بها مصتّفات بعينهاء أو أئمّة 
بعينهم؛ اشتهر عنهم التحقيق والتمحيص بين الأقوال والروايات في المذهب. 

is,‏ هذه المصطلحات يستعملونها رغبة في اختصار ما يكثر ذكره. 
ويحتاج إلى تكراره. 

وبالتتبع هذه المصطلحات يمكن إجمالها eo‏ يلي: 


أولاء مصطلدات خاحة للتمييز بين أقوال الإمام وأقوال أتباعه: 


)١‏ الرواية: وهي الحكم الذي رواه أحد تلاميذ الإمام أحمد عنه في 


مسألة من المسائل» وتنقسم إلى قسمين: 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


الأوّك: الصريح؛ وهو اللّفظ الذي SE LE‏ الإمام في المسألة ب 
لا fart‏ غيره؛ fry‏ عنه الأصحاب she,‏ ألفاظ؛ کقوهم: Las‏ «نصّ 
las‏ «المنصوص ale‏ «المخصوص ol gy) are) Mare‏ الحاعة)227. 

الثاني: التنبيه؛ وهو حكاية الراوي ما Gi‏ من عبارة الإمام» أو إشارته. 
أو le‏ بطريق اللزوم لا من صريح لفظه. fats‏ عنه بعِدَّة ألفاظ؛ 
کقوهم: cad] Le gh‏ «أشار إليه»» js)‏ كلامه Made‏ اتو قف فيه)» الاسكت 
igre‏ 

؟) الوّجْه: هو الحكم المنقول في مسألة لبعض الأصحاب المجتهدين 
في المذهب» Lyle‏ على قواعد الإمام وأصوله ونصوصه. وقد يكون WE‏ 
لقواعد الإمام إذا عضده الدليل”". 

*) الاحتمال: قابليّة المسألة OY‏ يقال فيها بحكم غير الحكم الذي قيل 
فيها؛ لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الأوّلء أو مساو له. 

وهو بمعنى الوَّجْه؛ إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به في الجملة» والاحتمال: 
كون المسألة صالحة OY‏ يكون فيها وجه من غير أن مُمْرّم بالفتوى به» فإن 


)١(‏ انظر: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) للمرداوي (۱۹/۱)ء CPE /VY)‏ (المدخل 
المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) /١(‏ 117/7). 

VEN AVY) (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)‎ COPY oe) انظر: (المسؤّدة)‎ (Y) 

)1( انظر: (المسوّدة) )0 COVY‏ (الُطْلِع) للبعلي (ص CET‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف) C01 /V¥)‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) )52 VY‏ 


eo ee 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


og 
| 


فت به صار وجهاً لمن ag Bl‏ 

؛) التخريج: نقل حكم مسألة منصوصة إلى ما يشبههاء والتسوية بينهما 
فيه» ولا يكون إلا إذا فم المعنى» ويكون التخريج من القواعد ASI‏ 
للإمام» أو الشرع» أو العقل. 
0( ظاهر المذهب: هو الحكم المشهور الذي لا يخفى أنه المشهور في 


ا 


1( القول: وهو لفظ ple‏ يشمل كل ما ele JE‏ المذهب في حكم 
مسألة ما؛ فهو منسوب إلى الإمام؛ وجهاًء أو احتالآء أو تخريجاًء وقد يكون 
نضًاء فيشما الرواية. 


(V‏ قياس المذهب: هو تخريج CF‏ غير منصوص عن الإمام على قرع 


وو 


E abd tae yo pats 
التوقف: هو سكوت الإمام أو المجتهد في المذهب عن حكم‎ (A 


)1( انظر: (المسوّدة) (ص”20777. (المطلع) (ص CET‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) 
(2 (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) )2 AY‏ 

)1( انظر: (المسوّدة) )2 COP‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) .)17/١1(‏ (المدخل إلى 
مذهب الإمام dal‏ بن حنبل) (ص AY 5١‏ 

)1( انظر: (المُطَلع) )2 (EV)‏ 

)£( انظر: (المسؤّدة) )2 COTY‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) CY OV /VY)‏ 

(5) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (۱/ 71/5 AVVO‏ 


oof eee 


المذاهب الفْقَهيَّنَالأربعت: أنمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها هلل © $0 _<——— 
مسألة ما؛ لتعارض الأدلّة وتعادها عنده في الظاهر لا في نفس الأمر() 

ثانيا: مصطلحات خاصة بالترجيح والتصديح في المذهب: 

وهي مصطلحات يستعملها المصتفون للتعبير عن الترجيح بين الروايات 
المرويّة عن الإمام el‏ أو الترجيح بين الأقوال والأوجه ونحوهاء ومن wl‏ 
هذه المصطلحات7"): 

\( «اللأصح»» ني الأصح). «على الأصح»» االصحيح)». ني الصحيح 
من E CL BAL‏ > في صح القولين» أو SL SMI‏ أو الوجهين. 
أو الأوجه). «الأوّل ١ ol cena‏ هي أصحٌ). «الأول افيس وأصح»» هذا 
صحيح عندي) . 

۲( «المشهور»» ي الور je) Mare‏ المشهور»» «الأشهر». 

۳) «الأظهر»» (LA bly‏ «على الأظهر». «على أظهرهما»» ني الأظهر). 
«في أظهر الوجهين» أو الأوجه». 


Aly yy ) 5‏ و احيدةاء :لاقو aml y go 9? ely V‏ 
DL) Co‏ خلاف في المذهب». a YL)‏ 
<( «المخصوص)») ¢ (المذهب المخصوص نص عليه وهو اختيار 


)1( انظر: (المسوّدة) Cone cote)‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص”57). 
(المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (VV /١(‏ 
(۲) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (1/ ATV NYY‏ 


Yee‏ )صو 


لح جهبهم و المذاهب الفقهي م aaa yl‏ أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


الأصحاب). 
»(V‏ أو MAS AAD. (AS LAY‏ «هو AGT‏ 

Mog a) «الأقوى). ني الأقوى).‎ (A 

٩‏ «الأول أحسن». 

٠١‏ «اختاره ML VI dele‏ «اختاره شيوخنا». 

1 «المذهب AS‏ «المذهب الأول». 

۲ «القياس كذا»» «في قياس المذهب»» «قياس المذهب GS‏ «الأول 
ا 

اكع OE N JS‏ 
تر جيحه بين الروايات» والأوجه. والآقوال» colt sadly‏ والاحتالات» 
بطريقة تختلف عا هو مشهور من مصطلحات المذهب؛ كا فعل ذلك أبو بكر 
ابن زيد Cel‏ الحنبلَ (ت AMY‏ في (غاية المطلب في معرفة المذهب). 

وما يستعمل في كتب المذهب من المصطلحات؛ تلك الكلمات التي 
تُطلق ويُراد بها أعلام بأعياهم؛ فيذكرون ألقابهم التي اشتهروا بها اختصارا 
واجتناباً للتطويل بذكر الأسماء؛ ومن أشهر هذه المصطلحات ما يلي: 

)١‏ القاضي: ويقصد به القاضي محمّد بن الحسين بن BS‏ بن خلّف بن 
أحمد بن col bal‏ المعرف بأبي يَعْلَ (ت45/8ه)؛ وهو لقب يطلقه عليه آهل 


eof ممت(‎ 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


الطبقة المتوسّطة من علاء المذهب» وحتى أثناء المائة الثامنة. 

lai‏ المتأخرون؛ كصاحب (الإقناع) و(المنتهى) فيطلقونه ويريدون به 
القاضي dle‏ الدين Ue‏ بن سليان المَرّداوي BNA)‏ 

(Y‏ الشيخ: ويُقصد به موقق الدّين أبو محمّد عبد الله ابن قدامة المقدسي 
(COTY)‏ وهو من إطلاقات طبقة المتوسّطين؛ كابن قاضي FAI‏ (ت 
١الاه).‏ والشمس ابن مفلح» وابن اللحّام (ت ANY‏ وأبو بكر بن زيد 


أا Oy St‏ فيطلقونه ويقصدون به أبا EI‏ أحمد بن عبد الحليه 
ابن تيمية (ت CAVA‏ 

۳) الشيخان: وهو لقب يطلق ويقصد به موفق الدّين عبد الله ابن قدامة 
المقدسي رت (all?‏ ومجد الدّين أبو البركات عبد PEN‏ بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن id‏ ی( 

Ct‏ شيخ الإسلام: اشتهر بهذا اللّقب اثنان من أثمّة المذهب هما: موفق 


الدين عبد الله ابن قدامة المقدسي (ت ٠۲١‏ ه)» وأبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) CY VI Ge)‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
أحمد بن حنبل) (۱/ ۲۱۳). 

)1( انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) CVV G2)‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
أحمد بن حنبل) (۱/ ۲۰۲۰۲۰۱). 

() انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص5١5).‏ 


eof ee 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


ابن Lad‏ (ت۷۲۸ه)» وإطلاقه على الثاني [gee‏ أشهر وأكثر. 

ه) الشارح: ويطلق هذا اللقب We‏ على الشيخ أبي عمر عبد الرحمن 
ابن محمّد بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت 7/57ه)(". 

5) الجماعة: ويقصد بم عند الإطلاق سبعة من تلامذة الإمام أحمد؛ 
وهم: عبد الله وأخوه صالح ابنا الإمام tel‏ وحنبل ابن عمه» وأبو بكر 
المرّوذيء وإبراهيم الحربي ply (AYA)‏ طالب (ت55 G godly Cat‏ 


( ت٤‏ ۲۷ه). وهم goal‏ 5 بقوهم: «رواه الے|عة). 


47 CUA 
SKS 


)1( انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) AYE /١1(‏ 

(0 انظر: (تصحيح الفروع) للمرداوي »)١ /١(‏ (الإنصاف») .2205/١(‏ (المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل) AY Ve)‏ 

() انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (۲/ (VOW‏ 


> 


506 1 1 (eS 


o pot >‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 





# كلمة الإدارة yy‏ 
* المقدمة و0009 
مذهب alalfl‏ أبي حنيفة النعمان ۳ 

Be envoy oe المطلب الأول: ترجمة إمام المذهب.‎ 
Be eee ES TE 

- مَنْ أدركهم أبو حنيفة من الصحابة الكرام كتك 2 
ثانيا: نشأته وطلبه للعلم 1 1ز1ز[ [ Re. deo atone‏ 
ise ae‏ 010-99 

Gl: و العدرييضن ا‎ eld aun gle eld! : رانعا‎ 

BS essa send sssceec see tose a srs vepes ct sete asassteaeepsse See 

سادساً: محنته RP O RE ORE E E EL DR‏ 
اداه 00101111 
المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التارجية. ee‏ 00000001 
المرحلة الأولى: تأسيس المذهب ونشأته (١۲١ه-‏ 5١٠ه) a‏ 
المرحلة الثانية: التوسع والنمو والانتشار(5 ١٠٠ه-‏ ١١۷ه)‏ ا 0 
المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار ١(‏ ٠/اه-‏ وقتنا المعاصر) O‏ 


حت )صو 


المذاهب ras Wi Aug all‏ أتمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها eih»‏ 1-1 لل 


المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامّة في المذهب Ce sienna ene‏ 
)١‏ الكتاب لس 

CY‏ اسن nna‏ ري 

۳( الإجماع eee‏ ل 

212101311117131 119 REAM, أقوال الصحابة‎ (Ce 

YQ css القياس‎ )5 

5) الاستحسان هه م ع مم م م VQ‏ 

tee aps SSE ENON العرف‎ )۷ 

المطلب الرابع: أشهر مصتفات المذهب TOY esses‏ 
أولاً: الكتب المعتمدة PY Sse‏ 

ثانا : المتون المعتمدة n‏ لالع 

المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية اع 
اه مصطلحات Gls‏ بالأعلام ا O O‏ 

E ss المصطلحات الكلمية‎ - 

O SE اذ[‎ ERR المصطلحات الحرفية‎ - 

انا مصطلحات Glad‏ الک دالب ات وغرها o e‏ 

ba cssnsnisusustannnsisnananannnesananeee بالترجيح‎ Glas ثالثاً: مصطلحات‎ 

مذهب الإمام مالك بن أنس 0 

المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب لل O‏ 
NGI‏ اسمه وكنيته ونسبه 3و 1 0[10717010ا1010ا0000000 

230001 ee ee SLES 9 ot ثانا :مو‎ 


لح جهبهم و المذاهب الفقهي م aaa yl‏ أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


رابعا: أشهر شيوخه ا 
n Wy ger eric‏ 
‘Lobe‏ مص ن Se eee eee este hee eles se ees‏ 
باجا ادال Sees eee eesti eee ee‏ 
امنا وفاته cele ie‏ ا SE coches electra deere active‏ 
المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله E A US)‏ 
أولاً: مرحلة النشوء والتكوين (١١١ه-٠٠٣ه) es‏ 
ايا مر ٠ ]( jbl db‏ هة دای SENE‏ حو 
ثالثاً: مرحلة الاستقرار ١(‏ 0ه - العصر الحاضر) ccsesistenintnnintene‏ 0 
المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب YW‏ 
NGI‏ الكتاب الكريم sso‏ 
انها : الم البو steno enced‏ ا 200 
تالكا الإجماع osceeeeniesesiesee:‏ ا ا ا م ا م E‏ 
رابعا: القياس 316 E [| ee ee nee nT eee‏ 
خامساً: عمل fal‏ المدينة VY ae eee‏ 
سادساً: قول الصحابي PF gece sesso ace reese eee eee‏ 
سابعا شرع من قبلنا een gna‏ ا I O‏ 
ثامناً: المصالح المرسلة O‏ 
ac esos [eee‏ ا 
عاشر انمد الذراتم gee enone eens‏ م 
الحادي عشر: الاستصحاب م م م م AY‏ 
TR‏ 
Doo=>/ (IO‏ << 
rO,‏ 


المذاهب الفْمَهيَّنَّالأربعتة: أتمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها مله« و14- لل 


المطلب الرابع: مدارس المذهب ss‏ 
أو الدر ال AT es‏ 
ان DOF 89 ay wal! dun All‏ 
ثالثاً: المدرسة العراقية RR ee‏ 
راع ال ال 12000 
امسا ENN Ss ls‏ 8 
الطلب الاس رمت ات لاحب oo‏ 
اول linen‏ مدا اللشوع ر الکن vvssssntntstvetetntvuvetetntveeetee‏ 4 
eee eesceseueees pelt ee at‏ 2501 

01700 مصتّفات الفقه النظري (الفقه العام)‎ )١ 

SS مصتفات الفقه التطبيقي(الفتاوى والنوازل)‎ (1 
00001 [ 1ذ1ذ1[1[1ذ1 ذز[‎ 1 touante Aap naviee eeiedvarsaen jl ee Ae sp wie. لالد‎ 

2*1 11-89 مصتّفات الفقه التَظري (الفقه العام)‎ )١ 

1( مصتفات الفقه التطبيقي(الفتاوى والنوازل) 520 
المطلب السّادس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية CY e‏ 
أولاً: المصطلحات الخاصّة بالأعلام والأئمّة E ee ee‏ 


- القسم الأول: المصطلحات الكلمية ا 000070 
- القسم الثاني: المصطلحات الحرفية e se‏ 
كاه المصطلحات الخاصة بالكتب ا 0 
- القسم الأول: المصطلحات الكلمية م مم مم VV‏ 
ill -‏ الثاني: المصطلحات ا ceeecpee eee aopeaten ascents is‏ 0 
ثالثاً: الملصطلحات الخاصّة بالمذاهب والآراء ا 


ef ممت‎ 


o pot >‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


OY eerie المصطلحات الخاصة بالترجيح والتشهير ا‎ len 
۱۱۹ مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي‎ 
a المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب‎ 
VV ss اولا: اسمه ونسبه‎ 
O ا‎ sons aa ثانيا: مولده ونشاته‎ 
YY ا ایا ور ەو‎ 
A ee eure reer atest goo وفاته‎ 
خامسا ثناء العلاء عليه ومنزلته بينهم ب سو ا ا لا‎ 
O tee سادسا :عض ناته غير هنا دكن‎ 
E tee eae. المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التارجية‎ 
ل‎ escent (AY + 5-ه١45( الطور الأول: التكوين والنضج ما بين عامي‎ 
٠١۲ CRO ه-ه٠‎ ٠ 5( الطور الثاني: نقل المذهب وروايته واستقراره ما بين عامي‎ 
Os Caer 5-ه5٠5( الطور الثالث: تنقيح المذهب وتحريره ما بين عامي‎ 
الطور الرابع: خدمة مصتفات التنقيحيّن الأول والثاني للمذهب؛ ما بين عامي‎ 
VK akinesia kesek )ها7””ه(و)ه٠٠١5(‎ 
yy المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب‎ 
151555 39 الأصل الأوّل: كتاب الله تعالى‎ )١ 
a الباق ال ل‎ pol ؟)‎ 
EY الأصل الثالث: الإجماع فيه| ليس فيه كتاب ولا ستة‎ )* 
الأصل الرابع: قول الصحاب إذا لم يُعْلّم له اف ا‎ )4 
E o الأصل الخامس: القياس‎ ٥ 


oof حم‎ 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها هل ©ن هلل 


المطلب الرابع: أشهر مصنَمات المذهب o‏ 
)١‏ أهمٌ الكتب المصتفة في طَوْرَي التكوين» ونقل المذهب وروايته واستقراره ...... ٠٠١‏ 
)١‏ أهمٌ الكتب المصتفة في طور التنقيح والتحرير 00 
۳) أهم الموسوعات الفقهيّة في المذهب الشافعي O‏ 
)٤‏ أهم كتب الفتاوى في المذهب الشافعي (OY‏ 
المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية. O ee‏ 
ار نات عن OY svetssinttnnittnenteee E‏ | 
ثانياً: أشهر مصطلحات الترجيح والاختيار 20 
SE‏ مصطلحات VOT e me‏ 
5 أشهر مصطلحات الأعلام VOT cess‏ 
خامساً: أشهر مصطلحات الرموز التي اتفق عليها المتأخرون لأساء العلماء ........ ٠١١‏ 

مذهب الإمام أحمد بن حنبل ١١‏ 
المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب ١‏ 
Yi‏ اسمه» ونسبه 00 ا 
ec‏ هو ادعو نف نه ١‏ 
ثالثاً: طلبه للعلم ا لذ 000001 
رانا اھر as ge‏ ا 00 
res‏ أشهر تلاميذه اا 
asus‏ علمه وفققية UY. ess‏ \ 
سابعاً: نا له ال دبب00101 0 0 
ا اء الل عا VY sss‏ 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعتة: أئمتهاء أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


ای رات E a‏ 
المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التارجية. 000 
المرحلة الأولى: طور النشأة والتأسيس (٤۲۰ه-۱٤۲ه) VO ss:‏ 
المرحلة الثانية: gb‏ النقل والتطوّر 5١(‏ 7ه-٠5ه)‏ ا 
المرحلة الثالثة: طور التحرير والضبط والتنقيح ٠۸١ ......... (BAAR EY)‏ 
المرحلة الرابعة: طور الاستقرار (8/8265ه وما بعدها) ا 
المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامّة فى المذهب e eee:‏ 
)١‏ النص (القرآن والستة النبويّة) 0000 
؟) الإجماع AV css‏ 
1( فتوى الصحابيٌ فيا لم يعرف له مخالف AR cic, cetecvestacelacapeseeensieaievieniesete:‏ 
CE‏ الأخذ بالحديث LOFT‏ والضعيف إذا لم يكن في الباب شىء يدفعه ........... ١1١‏ 
5) القياس 00000 
VIC‏ يبان ل ااا E‏ 
(V‏ الاستصحاب oo‏ 1 02000771 
(A‏ سد الذرائع اذ ةي يا ا 0100 
المطلب الرابع: أشهر مصتفات المذهب 002000707011111 
القسم الأوّل: كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد OS‏ 
paves]‏ الثاني: كتب المتقدمين ل N‏ 
القسم الثالث: كتب المتوسّطين eect ee aoe‏ م BE sees cece deena‏ 
الق الا كبا ري Ye‏ 
المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيًة ee‏ 
أولاً: مصطلحات خاصّة للتمييز بين أقوال الإمام وأقوال أتباعه 0 


ef Yeo 


ثانياً: مصطلحات خاصّة بالترجيح والتصحيح في المذهب e‏ ا 
كلكا مصطلحات تطلق على ae‏ علاء المذهب VY esses ean‏ 
# حتويات CLI‏ د “شإ 


94yC 
SASS CRS 


.)71/-١( مجموعة الفتاوى الشرعية‎ )١ 

. هيئة الفتوى الشرعية في الكويت (نشأتها - لجانها - عملها)‎ ١ 
. فتاوى الحج والعمرة‎ )۳ 

. فتاوى المغتربين والمسافرين‎ CE 

0( فتاوى الزكاة والصدقات . 

1( فتاوى المساجد والصلاة فيها. 

(V‏ الفهرس الشامل لمجموعة الفتاوى الشرعية. 

۸ التسهيل في فقه العبادات . 

4) الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد (عربي» بوسنوي» إنجليزي). 
١‏ المنتقى من المسائل العلمية (المجموعة الأولى). 

١‏ المنتقى من المسائل العلمية (المجموعة الثانية). 

(VY‏ خلاصة الكلام في حقوق آل البيت الكرام. 

۳ مقالات في الفتوى والإفتاء. 

٤١‏ نصائح للزوجين (مطوية). 

(V0‏ طاعة ولي الأمر - فريضة دينية وضرورة وطنية (مطوية). 
1( وسطية الإسلام ونبذ التطرف (مطوية). 

۷ القروض الاستهلاكية ونظرة شرعية متعمقة (مطوية). 
٨‏ العمالة المنزلية ضوابط شرعية وآداب اجتاعية (مطوية). 
8)الحجاب وأحكامه (مطوية). 

(Y‏ أحكام المريض في الطهارة والصلاة (مطوية). 

١‏ السفر أحكام وآداب (مطوية). 

(VY‏ خاتم الأنبياء ية (مطوية). 

(VY‏ الجنائز أحكام وآداب (مطوية). 

a‏ ) وسالة ال ame‏ (مطوية): 





) مجلة منير الإفتاء (العدد الأول). 
5) مجلة منبر الإفتاء (العدد الثاني). 
(VV‏ نصائح للمسلم الجديد (مطوية باللغة الانجليزية). 
۸ إن الدين عند الله الإسلام (مطوية باللغة الانجليزية). 


DAV-C 
SEI GAS 





